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Abstract: The study aims to uncover the components of the medical knowledge of pre-Islamic Arabs as Manifested in 

Poetry, and the effect of this knowledge in the formation of poetic image, the study adopted the descriptive analytical 

method, which is concerned with extrapolating the poetic phenomenon and analyzing its dimensions. : The study presented 

a group of diseases that were illustrated in the pre-Islamic poetry, and talked about the ways adopted by the Arabs in the 

treatment, and has referred to the most important medical instruments and machines that were used. The treatments took 

different methods, such as: drugs and combination medicines, herbs and medicinal plants therapy, phylactery therapies, as 

well as they activate for surgery, cosmetic operations, obstetrics and circumcision surgery. Then the study dealt with the 

medical knowledge in the formation of poetic image. The study concluded by mentioning the results, including the medical 

scientific knowledge of the Arabs in the pre-Islamic era was convenient to their level of civilization, guided them through 

their personal experiences and expertise inherited, or swaging contact civilized their neighboring Nations, as well as their 

dependence on the magic in the treatment of many diseases. . This medical knowledge has formed a cultural patrimony 

through poetry. They mentioned a lot of diseases, medicines and medical instruments, and employed it in lots of their poetic 

images. The researcher recommends submitting poetry to other heritage and historical sources when studying the medical 

knowledge of pre-Islamic Arabs as, because poetry is the Diwan of the Arab and it is the bowl of their culture. Also, the 

researcher suggest to Conduct poetry studies dealing with other cultural aspects that aim to provide various aspects of 

civilization among the pre-Islamic Arabs. 

Keywords: knowledge, medical, pre-Islamic poetry, Arabs. 

 

 الثقافة الطبية عند عرب الجاهلية كما تبدت في أشعارهم

 رائد حمد المهيرات

 الأردن ||وزارة التربية والتعليم 

هدفت الدراسة إلى الكشف عن مكونات الثقافة الطبية عند عرب الجاهلية كما تبدت في أشعارهم, وبيان أثر هذه الثقافة في  الملخص:

 ,الذي يهتم باستقراء الظاهرة الشعرية وتحليل أبعادها التحليلي لدراسة على المنهج الوصفيوقد اعتمدت ا تشكيل الصورة الشعرية,

وقد عرضت الدراسة مجموعة من الأمراض التي وردت في الشعر الجاهلي, وتحدثت عن الطرق التي اتبعها العرب في علاجها, وأهم 

هم طرائق مختلفة, هي: العلاج بالأدوية المفردة والمركبة والأعشاب الأدوات والآلات الطبية التي استعملوها, وقد اتخذ العلاج عند

ات ة, وممارستهم لعمليَّ ات التجميليَّ ات الجراحية, والعمليَّ  عن إجرائهم العمليَّ
ا

الولادة  والنباتات الطبية, والعلاج بالتمائم والرقى, فضلا

تمت بذكر النتائج, ومنها: أنَّ للعرب في الجاهلية معرفة والختان, ثم تناولت الدراسة أثر الثقافة الطبية في تشكيل الصو 
ُ
رة الشعرية, وخ

طبية علمية متناسبة مع مستواهم الحضاري آنذاك, اهتدوا إليها بواسطة تجاربهم الشخصية وخبراتهم المتوارثة, أو عن طريق الاتصال 

 عن اعتمادهم على السحر والشعوذة في علا 
ا

ا  .ج كثرر من الأمراضالحضاري بالأمم المجاورة, فضلا ا ثقافيا وقد شكلت هذه المعرفة رافدا

ا من الأمراض والأدوية والآلات الطبية, ووظفوها في رسم صورهم الشعرية. و  استنادا للشعراء الجاهليرن, فذكروا في أشعارهم كثررا

ة الثقافة الطبية عند عرب الجاهلية, لأنّ الشعر الباحث بتقديم الشعر على غرره من المصادر التراثية والتاريخية عند دراس ىوص للنتائج أ

https://doi.org/10.26389/AJSRP.M200920
https://www.ajsrp.com/


 م2021 مارس ــ ثالثالالعدد  ــ خامسالالمجلد  ــالإنسانية والاجتماعية مجلة العلوم  ــالمجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث 

 المهيرات (2) الثقافة الطبية عند عرب الجاهلية كما تبدت في أشعارهم
 

هو ديوان العرب ووعاء ثقافتهم. وإجراء دراسات شعرية تتناول جوانب ثقافية أخرى, بهدف الوقف على مختلف الجوانب الحضارية عند 

 عرب الجاهلية.

 الثقافة, الطبية, الشعر الجاهلي, العرب. الكلمات المفتاحية:

 مقدمة: 

العالمرن, والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلرن سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  الحمد لله رب

 أجمعرن, أما بعد:

فقد احتضن برن أبياته حياتهم, وصور وهويتهم الحضارية,  الشعر ديوان العرب في العصر الجاهلي, عد  يُ 

معارفهم وثقافتهم. وعلى الرغم من كثرة كما صور عاداتهم وتقاليدهم, وعكس علومهم و  أحوالهم في حلهم وترحالهم,

الدراسات التي تناولت الجوانب الحضارية والثقافية للعرب في العصر الجاهلي بما في ذلك الثقافة الطبية, إلا أنَّ 

ما سجلت  ها لم تركز على الرؤية الشعرية لثقافة عرب الجاهلية الطبية, وإنَّ السمة الغالبة على تلك الدراسات أنَّ

ا.وجود ت  لك الثقافة تاريخيا

الثقافة الطبية عند عرب الجاهلية كما تبدت في " موضوع هناك مجموعة من الأسباب دفعتني لدراسةو 

ا تشكلالثقافة الطبية  أنَّ  :, لعل من أهمها"أشعارهم ا مكونا التي تحتاج  ,لصورة في الشعر الجاهليا من مكونات مهما

 في حدود علم الباحث.مستقلة  وهي على أهميتها لم تحظ بدراسة ,على مكنونها وتقفأغوارها  تسبر  لدراسة

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

دت مشكلة الدراسة في الكشف عن مكونات الثقافة الطبية عند عرب الجاهلية من خلال  استقراء حُدِّّ

 . وقد انبثق عن هذه المشكلة السؤالرن الآتيرن:النصوص الشعرية

 د عرب الجاهلية كما تبدت في أشعارهم؟ ما مكونات الثقافة الطبية عن -1

 ما أثر الثقافة الطبية في تشكيل الصورة الشعرية في العصر الجاهلي؟ -2

 أهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة إلى مجموعة من الأهداف, نجملها في الآتي:

 الكشف عن مكونات الثقافة الطبية عند عرب الجاهلية كما تبدت في أشعارهم.  -1

 ا ووظفوها في أشعارهم.طبية لا بأس به ثقافةالجاهليرن امتلكوا  الشعراء بيان أنَّ  -2

 بيان أثر الثقافة الطبية في تشكيل الصورة الشعرية عند الشعراء الجاهليرن. -3

 توجيه الأطباء الذين يعملون في الطب البديل إلى الإفادة من وسائل التطبيب عند الجاهليرن. -4

 أهمية الدراسة:

ها تحاول الكشف الدراسة ههذ تكمن أهمية عن جانب من أهم جوانب الحياة الثقافية والمعرفية عند  في أنَّ

استقراء النصوص الشعرية الجاهلية واستنطاقها لرسم صورة  بواسطةالعرب في الجاهلية, وهو علم الطب, وذلك 

ثغرة طالما أغفلها  واضحة لثقافتهم الطبية, وتسليط الضوء على إحدى أهم القضايا المعرفية عندهم في محاولة لسد

 تتعلق بالجانب الحضاري عند العرب في الجاهلية. ,الباحثون 
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 منهج الدراسة:

 .وتحليل أبعادها الظاهرة الشعرية باستقراءالذي يهتم الوصفي  اعتمدت الدراسة المنهج

دتْ  ةوقد حُدِّ دَّ
ُ
راء الشع , وشملت شعر المخضرمرن, وذلك أنَّ الجاهلي الزمنية للدراسة بالعصر  الم

من حيث الألفاظ والمفردات والصور. وذهبت الدراسة لغايات الثقافة الطبية  لمكوناتالمخضرمرن لم تتغرر رؤيتهم 

 فنية لبعض الشعر مجهول القائل.

  الدراسة توقد بدأ
ا
ا, ثم جاء الحديث عن منزلة الطب برن العلوم والمعارف واصطلاحا  بتعريف الطب لغة

يات التي أطلقها عرب الجاهلية على الأطباء والمعالجرن في أشعارهم, تلا ذلك عرض المسم تالجاهلية, ثم استعرض

عن الطرق التي اتبعها العرب  الدراسة تثدفي الشعر الجاهلي, وبعد ذلك تح وردتمن الأمراض التي  مجموعة  

تناولت أثر الثقافة الطبية ثم  الأدوات والآلات الطبية التي استعملوها, أهمَّ  ثم عرضت ض,االأمر  الجاهليون في علاج

 .الدراسةإليها  تيلي ذلك خاتمة بينت أبرز النتائج التي خلص في تشكيل الصورة الشعرية,

 من أبرزها دواوين الجاهليرن, والمجاميع الشعرية, ,الدراسة على مصادر متنوعة ومتعددة واعتمدت

 الجاهلي القديمة ومراجعه الحديثة. التاريخ روالمعجمات, ومصاد

الطبية من الأمراض  الثقافةليست استقصاء مكونات  هذه الدراسةالغاية من  وتجدر الإشارة إلى أنَّ 

في ها ووظفو  ا,طبية لا بأس به ثقافةالشعراء الجاهليرن امتلكوا  ما بيان أنَّ وإنَّ  والأدوية وطرق المعالجة وآلاتها وأدواتها,

 الله. أشعارهم, أما الاستقصاء فهذا له بحث آخر إن شاء 

 الدراسات السابقة:

" في الشعر الجاهلي, على النحو الذي تتناوله الثقافة الطبيةموضوع "على دراسة تناولت  يعثر الباحثلم 

 هذه الدراسة, ولكن هناك دراسات تناولته من ناحية تاريخية أو لغوية, وهذه الدراسات هي:

ي لسان العرب". وهي دراسة لغوية تتبع فيها ( بعنوان: "معجم الأمراض ف1988دراسة القيس ي، والعاني ) -1

الباحثان الأمراض في معجم لسان العرب, وصنفاها في ضوء نظرية الحقول الدلالية إلى: الأمراض العامة, 

والأمراض الباطنية والقلبية والصدرية, وأمراض الكسور والمفاصل, وأمراض النساء والتوليد, والأمراض 

لقية, وأمراض العيون, وأمراض الأنف  الجلدية والتناسلية والعقم,
َ
والأمراض النفسية والعقلية, والأمراض الخ

 والأذن والحنجرة, وأمراض الفم والأسنان, والأمراض المعدية.

". وهي دراسة (اأنموذجا  الطب علم) :العرب عند العلوم تطور " بعنوان: (2006) سامي ،مساج الحاجدراسة  -2

ة معالجتهم  تاريخية تناول فيها الباحث نشأة ب عند العرب, ثم استعرض أهم الأمراض التي عرفوها, وكيفيَّ ِّ
ّ
الط

 لها, وأهم الأدوات الطبيّة التي استعملوها في ذلك. 

بعنوان: "الطب في الجاهلية". تناول فيها الباحث الطب في العصر الجاهلي من  (1997دراسة الذاكري، فؤاد ) -3

عند العرب في العصر الجاهلي ودستورهم الطبي في ذلك, ثم تناول  ناحية تاريخية, فتحدث عن طرق المداواة

 بعض أوابد العرب العلاجية, ثم ذكر بعض الأطباء الذين اشتهروا في العصر الجاهلي.

الإسلام". وهي دراسة تاريخية تناولت فيها الطب عند العرب قبل " بعنوان: (2003، هديل )الربيعيدراسة  -4

ند العرب قبل الإسلام. وقد جاءت الدراسة في أربعة فصول, حيث تناولت في الباحثة الجوانب الطبية ع

الفصل الأول العلاج بالأعشاب والنباتات, وتناولت في الفصل الثاني العلاج بأعضاء الحيوانات, وعرضت في 

اء الفصل الثالث للعلاج بالأحجار, أما الفصل الرابع فتناولت فيه وسائل أخرى للعلاج, كالحجامة, ودم

 الملوك, والفصد, وغررها.
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". يُعد  هذا الكتاب من أهمِّّ الدراسات المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام( بعنوان: "1993دراسة علي، جواد ) -5

التاريخية التي تناولت العصر الجاهلي, وقد خصص الباحث الفصل التاسع والعشرين بعد المئة لدراسة الطب 

 لجاهلي.والبيطرة عند العرب في العصر ا

". وهي دراسة الصحية والطبية في القرن الأول الهجري " الرعاية  بعنوان: (2011، أسماء )آل ذيابدراسة  -6

تاريخية تناولت فيها الباحثة الرعاية الصحية والطبية عند العرب في القرن الأول الهجري, وقد جاءت الدراسة 

صحية والطبية عند العرب في العصر الجاهلي في تمهيد وثلاثة فصول, حيث عرضت في التمهيد للرعاية ال

والأمم القديمة, وتناولت في الفصل الأول الرعاية الصحية والطبية في عصر الرسالة, وتناولت في الفصل الثاني 

الرعاية الصحية والطبية في العصر الراشدي, أما الفصل الثالث فتناولت فيه الرعاية الصحية والطبية في 

 العصر الأموي.

ا على ما سبق يتضح أنَّ الدراسات المذكورة تناولت الثقافة الطبية أو أحدى مكوناتها من ناحية عطفا 

 تاريخية أو لغوية, وهي بذلك تختلف عن هذه الدراسة التي تتجه إلى الشعر الجاهلي وتستقي منه مادتها.

 
 
 ا:واصطلاح   الطب لغة

ب:" ِّ
ّ
فسِّ جاء في لسان العرب أنَّ الط يبٌ:علاجُ الجسم والنَّ بِّ

َ
بٌّ وط

َ
بُ: الذي  . رجل ط بِّّ

َ
تَط

ُ
, والم بِّّ ِّ

ّ
عالم بالط

بَ له:  بَّ
َ
ط

َ
بَ. وقالوا ت بَّ

َ
ط

َ
, وت ب  ب  ويَطِّ

ُ
بَّ يَط

َ
. وقد ط بِّّ ِّ

ّ
: لغتان في الط ب 

 
, والط ب 

َّ
. والط بِّّ ِّ

ّ
لم الط ل له يَتعاطى عِّ

َ
سأ

اء. بَّ طِّ
َ
, والكثرر: أ

ٌ
ة بَّ طِّ

َ
اءَ. وجمعُ القليل: أ بَّ طِّ

َ
 الأ

 ِّ
ّ
نَّ اشتقاقَ والط بيبُ: الحاذق من الرجال, الماهرُ بعلمه. وقد قيل: إِّ

َّ
ب  والط

َّ
يبُ: الرفيق؛ والط بِّ

َّ
قُ. والط

ْ
: الرِّّف ب 

ي عالم"
َ
, أ بٌّ

َ
 . (1)الطبيب منه. وكل  حاذق  بعمَله: طبيبٌ عند العرب. ورجل ط

, بَ, بَ( تقترب من المعنى الا  نستخلص مما سبق أنَّ معاني
َ
هالجذر )ط :" صطلايي للطب الذي يعرف بأنَّ

صناعة تنظر في بدن الإنسان من حيث يمرض ويصح, فيحاول صاحبها حفظ الصحة وبرء المرض بالأدوية والأغذية 

بعد أن يتبرن المرض الذي يخص كل عضو من أعضاء البدن, وأسباب تلك الأمراض التي تنشأ عنها, وما لكل مرض 

 في مستدلرن على ذلك ب ,من الأدوية
ا

أمزجة الأدوية وقواها, وعلى المرض بالعلامات المؤذن بنضجه وقبوله الدواء, أولا

ما الطبيب  ها المدبرة في حالتي الصحة والمرض, وإنَّ السجية والفضلات والنبض محاذين لذلك قوة الطبيعة, فإنَّ

 . (2)يحاذيها ويعاينها بعض الش يء بحسب ما تقتضيه طبيعة المادة والفصل والسن"

 الطب في الجاهلية:

ثقافة وعلم, وأن علومهم ومعارفهم لا تعدو أن تكون معارف  يظن بعضهم أن عرب الجاهلية لم يكونوا ذوي 

ها نقيض العلم والمعرفة , ولكننا حرن نتفحص الشعر الجاهلي (3)بدائية أملتها بيئتهم البدوية؛ لذلك فسروا الجاهلية أنَّ

نظفر بش يء غرر قليل, يدل على أنَّ  ,(4)تها, ومستنبط آدابها, ومستودع علومها"الذي هو "ديوان العرب, وخزانة حكم

                                                                    

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: طبب.1)

 . 268ص, 2ج, (. مقدمة ابن خلدون 2004خلدون. )( ابن 2)

(. "الجاهلية فترة زمنية أم حالة نفسية؟. 2006. نصر الله. )38ص , 1ج, (. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام1993( انظر: علي. )3)

 . 13- 5ص

 .138ص, (. الصناعترن الكتابة والشعر1952( العسكري. )4)
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ا من العلوم ما يضاهي ما عند الأمم الأخرى,  الجاهليرن كان لهم نصيب من العلم والمعرفة, بل نجد أن لهم أحيانا

 .(5)وربما فاقها في بعض الجوانب, كعلمهم بالقيافة والفراسة

ا من العلوم والمعارف, وكانت له ثقافة متنوعة, لكن الأمر وقد أشار العلماء إلى  أنَّ عرب الجاهلية أتقنوا كثررا

اللافت للنظر أنَّ الجاحظ ينفي معرفة العرب بالطب حرن أتى على ذكر علوم العرب في الجاهلية بقوله: "وكذلك 

ا ولا أصحاب فلاح ا, ولا أطباء ولا حسابا ا ولا صناعا هم, ووجهوا قواهم إلى العرب لم يكونوا تجارا ة..., فحرن حملوا حدَّ

قول الشعر, وبلاغة المنطق, وتشقيق اللغة, وتصاريف الكلام, وقيافة البشر بعد قيافة الأثر, وحفظ النسب, 

 (6)والاهتداء بالنجوم ...".

هم يتمرزون بالشعر, والبلا  غة, فالجاحظ ينفي أن يكون لعرب الجاهلية معرفة بعلم بالطب, في حرن أنَّ

ب, والحساب, والصناعة,  ,والقيافة, والأنساب, والفلك, ويبدو أنَّ الجاحظ أراد بنفي بعض العلوم عن العرب ِّ
ّ
كالط

ا معرفة العرب بهذه العلوم فلا أظن أنَّ الجاحظ أراد ذلك.  هم لم يبلغوا فيها مبلغ الأمم الأخرى, أما أن ينفي مطلقا أنَّ

لضرورات التي لا غنى عنها لكل أمة من الأمم, فالإنسان إنسان في كل زمان فمما لا شك فيه أنَّ علم الطب من ا

ومكان, يمرض, ويُجرح, ويحتاج إلى طبيب يداوي أمراضه, ويؤس ي جراحه, ويخفف آلامه, وإذا كان من الغلو أن 

 عن 
ا

ه من الإجحاف والظلم نفيه عنهم, فضلا نعته بالسذاجة نصف الطب عند عرب الجاهلية بالمتطور والراقي, فإنَّ

 .(7) والاعتماد على السحر والشعوذة, كما يذهب إلى ذلك بعض الدارسرن في العصر الحديث

ا يجعلنا نجانب الصواب, وندعي أنَّ الجاهليرن علماء بالطب, بل نريد  وفي الحقيقة لا نريد أن نندفع اندفاعا

الشعوذة, مع التأكيد على أن السحر والشعوذة القول: إنَّ للجاهليرن ممارسات طبية مستقلة ومنفصلة عن السحر و 

ضمن موروثهم الطبي ومنظومتهم العلاجية, فقد كان لهم معرفة طبية علمية متناسبة مع مستواهم الحضاري 

على تجاربهم الشخصية وخبراتهم المتوارثة, وفي هذا السياق يقول ابن خلدون:" وللبادية  -في الغالب  -آنذاك, مبنية 

ا عن مشايخ الحي وعجائزه, وربما من أهل العمر 
ا
ان طب يبنونه في غالب الأمر على تجربة قاصرة, يتداولونه متوارث

ه ليس على قانون طبيعي ولا على موافقة لمزاج" ه طب موروث يداوي بالوصفات التي  ,(8)يصح منه البعض إلا أنَّ أي: أنَّ

 . (9)استعملها الآباء والأجداد

عرب الجاهلية بالطب إلى قلة الأمراض التي تصيبهم مقارنة بأهل الحضر  ويرجع ابن خلدون قلة عناية

ا؛ لذلك فهم بحاجة إلى الأطباء, وذلك نتيجة والمدن,  فابن خلدون يرى أنَّ أهل المدن وسكان الحضر أكثر أمراضا

دعة والراحة, لطبيعة عيشهم الذي يغلب عليه طابع الترف وخصب العيش, وتنوع المأكل والمشرب, والركون إلى ال

 .(10)وقلة ممارسة الرياضة والحركة, بالإضافة إلى تلوث الهواء نتيجة لاختلاطه بالأبخرة العفنة من كثرة الفضلات

ا؛ لذلك تقل حاجتهم للأطباء؛  -معظمهم من أهل البادية  وهم في -في حرن إن عرب الجاهلية  أقل أمراضا

ا طة, والاقتصار على أنواع قليلة من الطعام والشراب, ونقاء هواء لطبيعة حياتهم البدوية التي تتصف بالبسا نظرا

                                                                    

 .139ص, فضل العرب والتنبيه على علومها (.1998( انظر: ابن قتيبة. )5)

 .217-216(. رسائل الجاحظ. ص1991( الجاحظ. )6)

 .29ص, (. الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول الهجري 2011( انظر: آل ذياب. )7)

 . 269-268ص, 2ج, (. مقدمة ابن خلدون 2004( ابن خلدون. )8)

 . 389ص, 8ج, لعرب قبل الإسلام(. المفصل في تاريخ ا1993( انظر: علي. )9)

 .118-117ص, 2ج, (. مقدمة ابن خلدون 2004( انظر: ابن خلدون. )10)
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 المهيرات (6) الثقافة الطبية عند عرب الجاهلية كما تبدت في أشعارهم
 

بيئتهم الصحراوية الجافة, بالإضافة إلى طبيعة حياتهم القائمة على التنقل والترحال, وكثرة ممارستهم الرياضة 

 .(11) والحركة

 عن طب الأمم المجاورة 
ا
لهم, فقد أشارت كثرر وتجدر الإشارة إلى أنَّ طب العرب في الجاهلية لم يكن منعزلا

كالفرس والروم ـوالأحباش كانت  ,من الدراسات إلى أنَّ الصلات التجارية برن عرب الجاهلية ومن يجاورهم من الأمم

, ومن الطبيعي أن تترك هذه الصلات التجارية, وما يتبعها من تبادل ثقافي وحضاري أثرها في المعرفة (12)مستمرة

لدراسات إلى أنَّ من عرب الجاهلية منهم من سافر ودرس الطب, ومنهم طبيب الطبية عندهم, كما أشارت بعض ا

وبالمقابل فقد أشارت بعض المصادر إلى أنَّ هناك أطباء من العجم  ,(13)العرب الحارث بن كلده الثقفي وابنه النضر

ا النعمان بن أقاموا برن العرب يعالجونهم ويداوونهم, كسرحون الرومي الذي ذكره الربيع بن زياد بقوله  مخاطبا

 :(14)المنذر

ئا  كِّ
عمانُ مُتَّ

ُ
كَ يا ن رضِّ

َ
أ ابرُق بِّ

َ
يِّّ يَوما     ***     اف وفيلا امَعَ النَطاس ِّ

َ
 وَابنِّ ت

 مكانة الطبيب عند العرب في الجاهلية:

كان للطبيب منزلة رفيعة عند الجاهليرن, ولعل ما يؤكد ذلك قول أبي حاتم في زهرر بن جناب: "كان فيه 

ال لم تجتمع في غرره من أهل زمانه, كان سيد قومه وشريفهم وخطيبهم وشاعرهم ووافدهم إلى الملوك عشر خص

, (15)وطبيبهم, والطب عندهم شرف, وحازي قومه أي: كاهنهم, ـوكان فارس قومه, وله البيت فيهم والعدد منهم"

 لشرف.فالطب من الخصال التي تمرز بها زهرر بن جناب, التي كانت مدعاة للفخر وا

أسماء جماعة من عرب الجاهلية  ,بالإضافة إلى زهرر بن جناب ,وقد حفظت لنا المصادر الأدبية والتاريخية

 :(16)اشتهروا بالطب, نذكر منهم

يْم الرِّّباب كان أطب العرب, قال أوس بن حجر يذكره -
َ
يْم: رجل من ت  :(17) ابن حَذِّ

 يماذِّ طاس ي حَ عيا النِّّ بما أ طبيب     ***     نيفإنَّ  فهل لكم فيها إليَّ 

مال الأسدي بقوله -  :(18)زينب الأودية, وهي التي ذكرها أبو السَّ

 بني أوْد  على النأي زَينبَا طبيب    ***    أمخترمي ريبُ المنُونِّ ولم أزرْ 

ب, فهو في  -
َ
ل
َ
رة أتى النجاش ي فعلمه دواء الك لّ, قال أبو اليقظان: كان الأسود بن أوس بن الحُمَّ حِّ

ُ
ولده إلى ابن الم

رداس فقال حرن برأ  بن مِّ
َ
لِّّ عُتيبة حِّ

ُ
, وقد داوى ابن الم ل  حِّ

ُ
 :(19) اليوم, فمن ولده الم

  لابن دواءِّ  ولولا
ُ
  هرَّ  الناس ما إذا هررتُ       ***     هُ وعلمُ  لِّّ حِّ الم

َ
 اهَ يبُ لِّ ك

                                                                    

 .118ص, 2ج, (. مقدمة ابن خلدون 2004( انظر: ابن خلدون. )11)

 .362-358ص, (. صلات العرب الحضارية وأثرها في شعر قبل الإسلام1979( انظر: البياتي. )12)

 .383,  8ج, صل في تاريخ العرب قبل الإسلام(. المف1993( انظر: علي. )13)

 يقال له سرحون 104ص, 2ج, (. مجمع الأمثال1955( الميداني. )14)
ا
وابن توفيل رومي آخر كانا , . قال الميداني: أراد بالنطاس ي روميا

 ينادمان النعمان.

 .36ص, 6ج, (. التذكرة الحمدونية1996( ابن حمدون. )15)

(. المفصل في تاريخ 1993انظر: علي. ), ولمعرفة المزيد من أطباء الجاهلية, طباء المذكورين في الشعر الجاهلي( اقتصرت هنا على ذكر الأ 16)

 . 419-380ص, 8ج, العرب قبل الإسلام

 .441ص, 1ج, (. مجمع الأمثال1955. والميداني. )111ص, (. ديوانه1979( ابن حجر. )17)

 .452ص, هليرن والمخضرمرن(. ديوان بني أسد: أشعار الجا1999( دقة. )18)

 .11-10ص, 2ج, (. الحيوان1965. والجاحظ. )80ص, 2ج, ( ابن قتيبة. )د. ت(. عيون الأخبار19)
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 المهيرات (7) الثقافة الطبية عند عرب الجاهلية كما تبدت في أشعارهم
 

 في الشعر الجاهلي: الأطباء والمعالجين

عتمد على الأعشاب الطبية, وبعض الوسائل البدائية الأخرى كنت قد أشرت إلى أن الطب في الجاهلية كان ي

الذين  لذلك تنوعت المسميات التي أطلقها عرب الجاهلية على الأطباء والمعالجرن ؛من كالسحر والشعوذة في الغالب

ا لاختصاصه ,يمارسون ببعض الأعمال الطبية اء وقد حفظ لنا الشعر أو الطريقة التي يعالجون بها المرض ى,  متبعا

 وهي: الجاهليون تلك المسميات,

 :(21), قال الحطيئة(20)الآس ي: "المعالج" -

مَّ الرَّ 
ُ
اهُمُ الآسونَ أ

ّ َ
 وَالإِّساءُ              ***       أسِّ لم

ُ
ة بَّ طِّ

َ
ها الأ

َ
ل
َ
واك

َ
 ت

حْجَمَة" - صاصه فم المِّ امٌ لامْتِّ صّ. ويقال: للحاجم حَجَّ
َ
 :(23) رة, قال قيس ابن عرزا(22)الحاجم: "الحَجْمُ: الم

مٌ  فس ي حاجِّ
َ
هِّ يَشفي ذاتَ ن

َ
بَدا        ***    وَالل

َ
دودُ أ

َ
خالُ ل مّا إِّ  ا ولا مِّ

لاجُه - ه وعِّ
 
ل
ُ
مْرُ ك

َ
تان ذلك الأ لامَ, والخِّ

ُ
عْل الخاتن الغ نُ: فِّ

ْ
ت
َ
 :(25). قال حسان بن ثابت(24)الخاتن: "الخ

م هِّ عمَتِّ بثِّ طِّ
ُ
ن خ سنانَهُم مِّ

َ
نَّ أ

َ
أ
َ
نَ       ***    ك ظفارُ خاتِّ

َ
ت مَواسيهاأ

َّ
ل
َ
 ة  ك

ه" - تِّ
َ
 في عُوذ

َ
فَث

َ
 ون

َ
ذ  إذا عَوَّ

ا
يّا  ورُقِّ

ا
ية

ْ
اقي رُق ى الرَّ

َ
اقي: "رَق  :(27), قالت الخنساء(26)الرَّ

نايا مَن يصبنَ له
َ
ن سهامُ الم كِّ

َ
م يشفه طبّ ذي طبّ  ولا راقِّ       ***     ل

َ
 ل

ار منسوب إِّ  -
َّ
يْدَناني؛ وهو العَط : "لغة في الصَّ يْدَلاني  ة, الصَّ ضَّ صل فيهما حجارة الفِّ

َ
يْدَن, والأ يْدَل والصَّ لى الصَّ

رر" ه بها حجارة العَقاقِّ بِّّ
ُ

 :(29), قال الأعش ى(28)فش

فا وَزَورا 
ُ
جان

َ
يهِّ ت

َ
ق

َ
رف رى في مِّ

َ
     ***    اا ت

ا
بيلا

َ
يِّّ دَ  ن بَيتِّ الصَيدَلانِّ

َ
كاك  امِّ

في الجاهلية كمدلوله في المعاجم, وفي هذا السياق يقول نصرت عبد الرحمن: "إذا كان مدلول الصيدلاني 

وهو العطار, فذاك يعني معرفة العرب بخصائص الأمراض وعلاجها, فجمع الأعشاب الطبية, وتكوين أدوية منها, 

 .(30)وبيعها في مكان معرن, مرحلة حضارية متقدمة"

رْض ى" -
َ
مور العارف بها, وبه سمي الطبيب الذي يُعالج الم

ُ
بيبُ: "الحاذقُ بالأ

َّ
 :(32)قال المخبل السعديّ , (31)الط

لى نَ البِّ فاتِّ مِّ ظامِّ الراجِّ لعِّ بيبُ      ***     وَما لِّ
َ
لرُكبَتَرنِّ ط  دَواءٌ وَما لِّ

: "الكاهن" -
ُ

ا(33)العرّاف  :(34), قال الشماخ وكان مريضا

                                                                    

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: أسا.20)

 . 87ص, (. ديوانه1987( الحطيئة. )21)

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: حجم.22)

 . وقد فسر السكري الحاجم بالمداوي. 597ذليرن. ص( السكري. )د. ت(. شرح أشعار اله23)

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: ختن.24)

 .216(. ديوانه. ص1974( ابن ثابت. )25)

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: رقا.26)

 .305ص, (. ديوانها1988( الخنساء. )(27

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: صندل.28)

ا: أملس.89ص, (. ديوانهد. ت)( الأعش ى. 29)
ا
. دامك

ا
ا: ميلا  . تجانفا

 .65ص, (. الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث1982( عبد الرحمن. )30)

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: طبب.31)

 .57ص, (. عشرة شعراء مقلون 1990( الضامن. )32)

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: عرف.33)
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 المهيرات (8) الثقافة الطبية عند عرب الجاهلية كما تبدت في أشعارهم
 

لا يُدعى 
َ
ت أ

َ
طراف      ***   ذا عَرّافلهقال

َ
قٌ وَأ  مَنطِّ

ّ
لا م يَبقَ إِّ

َ
 ل

بيلُ وال -
َ
ة وُالق

َ
ل ابِّ

َ
بُولُ: "المرأة إذا قبلت الولد, أي تلقته عند الولادةالق

َ
 :(36), قال عبد مناف الهذلي(35)"ق

هفَتي عَلى ِّ
َ
يا ل

َ
 اف

ا
هفَة

َ
يَ ل ختِّ

ُ
لِّ      ***    بنِّ أ وابِّ

َ
نفوسُ بَرنَ الق

ُ
 الم

َ
ط

َ
ما سَق

َ
 ك

ا, ومنهم من كان يسمي المنجم وال - نا ا كاهِّ ا دقيقا ا"الكاهنُ: "العرب تسمي كل من تعاطى علما . قال (37)طبيبَ كاهنا

ي مزَّق العَبْدِّ
ُ
 :(38)الم

ق أنجا     ***       ولو كان عندي حازيان وكاهن
ّ
 ا عليّ المنجّسُ سا وعل

 
ا
ب  بها هاد       ***    منيتي ا لأتتني حيث كنتُ إذ

ُ
 فر سُ عَ مُ  يخ

س" - : مُنَجِّّ ذِّ س: "يقال للمُعَوِّّ نَجِّّ
ُ
 :(40), قال حسان بن ثابت(39)الم

س   يَة  مَلبوبَة  وَمُنَجِّّ دِّ      ***     وَحازِّ سَدِّّ
ُ
م ت

َ
ها ل رقِّ

َ
ة  في ط

َ
 وَطارِّق

- : يٌّ طاس ِّ النِّ
مور الحاذق بالطب وغرره"" 

ُ
ة ,(41)العالم بالأ يَّ رِّّ  :(42)قال عاصم بن القِّ

هِّ  مما وداويتُهُ  هالِّ  ابنِّ  دمَ     ***    مَجَنة   من بِّ
ُ
طاس ي   ك   والنِّّ

ُ
 واقف

 الأمراض في الشعر الجاهلي:

ا من الأمراض والأوجاع, فو  ا اشتقوه من أعراضه وأوصافه, أو سموه عرف العرب كثررا ضعوا لكل مرض اسما

اعُون,  نسبة إلى العضو الذي يصيبه, وسنقتصر هنا على ذكر بعضها, فمن الأمراض التي عرفها العرب مرض
َّ
الط

بدان" وهو:
َ
مْزِّجة والأ

َ
 :(44), قال ابن مقبل(43)"المرض العام, والوَباء الذي يَفْسُد له الهواء فتفسد به الأ

 
َ
هَاك يانِّ بِّ  الحَادِّ

َّ
ني يَوْمَ حَث نَّ

َ
ولُ       ***    أ

ُ
اعُونِّ مَتْل

َّ
الط ةِّ بِّ

َ
وَان حْوَ الإِّ

َ
 ن

ا في الشعر الجاهلي, فهناك : وقد تردد ذكر الحمى كثررا بْع  ى رِّ تيانُها في اليوم الرابع, وذلك  حُمَّ ى: إِّ
بْعُ في الحُمَّ "الرِّّ

رَك يومرن لا يُحَمّ ويُحَمّ 
ْ
ا ويُت ن يُحَمَّ يوما

َ
نفرى (45)في اليوم الرابع" أ

َّ
 :(46), قال الش

عودُهُ 
َ
زالُ ت

َ
 هُموم  ما ت

ُ
لف يا      ***     وَإِّ حُمّى الرِّّ دا عِّ

َ
لُ ا ك

َ
ثق

َ
يَ أ و هِّ

َ
 بعِّ أ

 غرر النافض"
ُ
ة ى الحارَّ بُ, وهي: "الحُمَّ الِّ  :(48), قال المتلمس(47)ومنها الصَّ

                                                                                                                                                                                                                   

 .368-367ص, ذبياني. )د. ت(. ديوانه( ال34)

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: قبل.35)

 .183وص, 177ص, د. ت(. ديوانه). وانظر: الأعش ى. 685ص, ( السكري. )د. ت(. شرح أشعار الهذليرن36)

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: كهن.37)

 . 347ص, الجاهلي (. شعراء عبد القيس وشعرهم في العصر 2002( المعيني. )38)

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: نجس.39)

 أي: لبيبة ذات عقل ورأي., . ملبوبة466ص , (. ديوانه1974( ابن ثابت. )40)

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: نطس.41)

 .7ص, 2ج, (. الحيوان1965( الجاحظ. )42)

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: طعن.43)

 . الإوانة: ماء لبني عقيل. المتلول: الذي صرع. 264ص, (. ديوانه1995) ( ابن مقبل.44)

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: ربع.45)

 . 68ص , (. ديوانه1996( الشنفرى. )46)

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: صلب.47)

 . المدنف: المريض الذي أشرف على الموت.274ص, (. ديوانه1970( المتلمس. )48)



 م2021 مارس ــ ثالثالالعدد  ــ خامسالالمجلد  ــالإنسانية والاجتماعية مجلة العلوم  ــالمجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث 

 المهيرات (9) الثقافة الطبية عند عرب الجاهلية كما تبدت في أشعارهم
 

نَّ مَحموما 
َ
و أ

َ
ل
َ
فا ف

َ
يبَرَ مُدن

َ
خ قَ رَيّاها     ***     اا بِّ

َّ
ش

َ
ن
َ
بُه ت عَ صالِّ

َ
قل

َ َ
 لأ

داعُ, وهو: وهناك أمراض تصيب أجزاء معينة من الجسم, مثل  س""الص 
ْ
, قال علقمة (49)وجَعُ الرأ

 :(50)الفحل

شفي الص  
َ
بُهات ها في الرَّ     ***    داعَ وَلا يُؤذيكَ صالِّ

ُ
ط دويمُ وَلا يُخالِّ

َ
 أسِّ ت

وَرَاومن الأمراض التي تصيب الرأس كذلك  وَارُ, وهو: "كالدَّ س"الد 
ْ
خذ في الرأ

ْ
نِّ يأ

 :(52). قال الأفوه الأوديّ (51)

زَعٌ 
َ
يَ فيهِّ ق رى رَأس ِّ

َ
ن ت  فيها دُوارُ وَ      ***      إِّ

ا
ة

َّ
ل
َ
واتي خ

َ
 ش

 في العرن"
ٌ
رْحة

ُ
, وهي: "ق

ُ
مَعة

َ
عش ى(53)أما أمراض العرن, فمنها الق

َ
 :(54), قال الأ

 ليست بمُقْرِّفة  
ا
بَتْ مُقْلة

َّ
ل
َ
     ***      وق

ا
نسانَ عَرْن  ومُوق  إِّ

َ
عاا لم يكن ق  مِّ

ها"
ُ
مَدُ, وهو: "وجع العرن وانتفاخ  :(56), قال بشر بن أبي خازم(55)ومن أمراض العرن أيضا الرَّ

رِّسٌ يَجري الرَّ 
َ
يهِّ وَهوَ مُنك

َ
 عَل

ُ
هِّ الرَّ     ***   ذاذ كوى عَينِّ

َ
ش ما استَكانَ لِّ

َ
دُ ك  مِّ

كامُ"أما أمراض الأنف والأذن والحنجرة, فمنها  رْضُ, وهو: "الز 
َ
 (57)الأ

ُ
م الهُذليّ . قال أبو الم

َّ
ل
َ
 :(58)ث

تَ سعوطكَ حتى ظننـ
ّ
 ـتَ أن قد أرِّضتَ ولم تؤرَض      ***      جهل

"
ُ
ق الهائجة

ْ
عَل, وهو: "حَرَارة الحَل  :(60)قال حميد بن ثور  ,(59)ومنها التَّ

فتَ ابنَ عامر  
َ
لي جمل وَق

َ
ل
َ
       ***   عَلى ط

ا
نتَ تعلا

ُ
د ك

َ
ريبُ وَق

َ
زارُ ق

َ
  والم

باحُ, وه
 
ق"" و:كما ذكروا في أشعارهم مرض الذ

ْ
 :(62), قال عدي بن زيد(61)وَجَع الحَل

عتَ 
َ
ط

َ
ثاقيبُقبَني  أ  في وِّ

َ
ة

َ
باحا      ***   يل

ُ
مِّ ذ هِّ ن حُلوقِّ نّا مِّ

ُ
 وَك

مع" لُ السَّ
َ
ق ذن وثِّ

ُ
دادُ الأ سِّ

ْ
مَمُ, وهو: "ان  :(64), قال دريد بن الصمة(63)ومن أمراض الأذن ذكروا الصَّ

غ بلِّ
َ
عيما  أ

َ
وفى ان

َ
ن وَأ قيتَهُما إِّ

َ
م نإِّ         ***        ل

َ
  ل

ُ
ما في كانَ  نيَك  صَمَمُ  سَمعَيهِّ

نُه, 
ُ
نَه الداءُ وهو يَبْط

َ
ن. ويقال: بَط

ْ
نُ, وهو: "داءُ البَط

َ
أما الأمراض الباطنية والصدرية والقلبية, فمنها البَط

نَه"
ْ
تَكي بَط

ْ
له. ورجل مَبْطونٌ: يَش

َ
 :(66), قال حذيفة الهذلي(65)إذا دَخ

                                                                    

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: صدع.49)

 . تدويم: دوار.45ص, (. ديوانه1993( الفحل. )50)

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: دور.51)

 جدلة الرأس. خلة: قليلة الشعر. :. القزع: ذهاب بعض الشعر وبقاء بعضه. الشواة72ص , (. ديوانه1998( الأودي. )52)

 العرب: قمع. ( ابن منظور. )د. ت(. لسان53)

 وقيل مقدمها., . مؤق العرن: مؤخرها103ص, د. ت(. ديوانه)( الأعش ى. 54)

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: رمد.55)

 . منكرس: من الانكراس وهو الانكباب. 56ص, (. ديوانه1960( الأسدي. )56)

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: أرض.57)

 .307ص, الهذليرن( السكري. )د. ت(. شرح أشعار 58)

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: تعل.59)

 .50ص, (. ديوانه1951( الهلالي. )60)

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: ذبح.61)

 .120ص, (. ديوانه1965( العبادي. )62)

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: صمم.63)

 .158ص, ( ابن الصمة. )د. ت(. ديوانه64)
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ت
َ
داءِّ  وَكان

َ
لسٌ  البَطنِّ  ك ذ      ***   وَيَعمَرٌ  حِّ رَبَت اإِّ

َ
ت اقت

َّ
م دَل يهِّ

َ
تِّ  عَل رَّ

َ
 وَغ

بْو" يانُ من الرَّ
ْ

بْوُ, ورجل حَش  وحَش ى, وهو: "الرَّ
َ

بو جندب الهذلي(67)ومنها الحَش 
َ
 :(68), قال أ

وْمِّ عنهم بضَرْبة  
َ
ولى الق

ُ
يانَ مُجْحَرِّ       ***      فنَهْنَهْتُ أ

ْ
سَ منها كل  حَش  تنَفَّ

فقانُ, وهو: ومنها
َ
فّ  الخ  :(70), قال أبو بكر الصديق(69)ة تأخذ القلب""اضطراب القلب, وهي خِّ

ذا جَرَت نَّ الدُموعَ إِّ
َ
ما أ

َ
عل

َ
م ت

َ
ل
َ
فَقانِّ دَواءُ صُداعِّ الرَّ        ***   أ

َ
 أسِّ وَالخ

يمن" ومنها
َ
قِّّ الأ ِّ

ّ
يفِّ من الش راسِّ

َّ
خذ تحت الش

ْ
, وهو: "داء يأ

ُ
غاف

 
 :(72), قال النابغة الذبياني(71)الش

عُ مَك     ***     شاغلٌ وقد حالَ هَمٌّ دونَ ذلك  صابِّ
َ
يه الأ بْتَغِّ

َ
غافِّ ت

 
 انَ الش

صيب فؤادُه بوجع"
ُ
ودُ: الذي أ ُ

اده, والمفؤ
َ
صابه داء في فؤ

َ
ادَه وأ

َ
ؤ

ُ
: شكا ف

ا
دا

َ
أ
َ
دَ ف ئِّ

َ
قال  ,(73)ومنها الفأد: "ف

 :(74)الكميت بن معروف

رَكتُهُمُ 
َ
نفاسَهُم حَتّى ت

َ
عتُ أ

َّ
ط

َ
يظِّ مَفؤودُ       ***    ق

َ
ن دَخيلِّ الغ هُم مِّ

 
ل
ُ
 وَك

حاق: "دحقت الحامل بولدها: أجهضته. وقيل: دحقت به: أما الأمراض  الجنسية والتناسلية, فمنها: الدِّّ

حَاق, وهو أن تخرج رحمها بعد الولادة" ,ولدته  : (76), قال الجُميح الأسدي(75)وأصابها دِّ

ها م 
ُ
  وأ

ُ
ررَة

َ
س خ ِّ

ّ
ــــــالن ــ ــ نها خانَ  ما      ***      على اءِّ ـ حاقُ  مِّ مُ  الدِّّ

َ
 والأت

 
ُ
ذ رعِّ  تشمِّ مارِّ  بالدِّّ        ***      فلا والخِّ

َ
ها جَوفِّ  من خرُجُ ت مُ  بَطنِّ حِّ  الرَّ

,
ُ
دْرَة

ُ
" ومنها كذلك الأ صْيةِّ

ُ
 في الخ

ٌ
بُر, وفي " , ومنها العَفَل, وهو:(77)وهي: "نفخة  يَحْدُث في الد 

ٌ
ظ

َ
ل في الرجال غِّ

م"  في الرَّحِّ
ٌ
ظ

َ
ل اش بن زهرر بقوله(78)النساء غِّ  :(79). وقد ذكرهما خدَّ

 عَل
ٌ

ف
ّ

عُ حَلا رَيصِّ
ُ
لِّّ بَيعَة  أ

ُ
عفَلُ        ***      ى ك

َ
 أ

َ
ة

َّ
مَك  وَآدَرُ مُستَلق  بِّ

 :(81), قال لبيد(80)أما الأمراض الجلدية, فمنها البَرَصُ, وهو: "بياض يقع في الجسد"

عَه مَّ
َ
ن بَرَص  مُل نَّ استَهُ مِّ  إِّ

                                                                                                                                                                                                                   

 )د. ت(. لسان العرب: بطن. ( ابن منظور.65)

 .211ص, (. ديوانه1995. وانظر: ابن مقبل. )550ص, ( السكري. )د. ت(. شرح أشعار الهذليرن66)

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: حشا.67)

 . محجر: مُلجأ.223ص, الشماخ. )د. ت(. ديوانه, . وانظر: الذبياني357ص, ( السكري. )د. ت(. شرح أشعار الهذليرن68)

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: خفق.69)

 . 49ص, (. ديوانه2003( أبو بكر الصديق. )70)

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: شغف.71)

 .32(. ديوانه. ص1985( الذبياني. )72)

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: فأد.73)

 .164ص, ( عشرة شعراء مقلون 1990( الضامن. )74)

 (. أساس البلاغة: دحق. 1998( الزمخشري. )75)

 . خان: نقص. الأتم: إفضاء أحد المسلكرن إلى الآخر. تشمذ: تستحش ي بثوب تسد فرجها.43ص, ( الضبي. )د. ت(. المفضليات76)

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: أدر.77)

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: عفل.78)

 : قليل لحم العجز والفخذين.. الأرصع89ص, (. شعره1986( العامري. )79)

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: برص.80)

 .369ص, د. ت(. ديوانه). وانظر: الأعش ى. 343ص, (. ديوانه1962( العامري. )81)
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لُ: "واحد دَماميل: القُروح" مَّ  :(83), قال أبو بكر الصديق(82)ومنها الد 

 
َ
كي أ هِّ مَغيظ  عَلى مالِّ لُ        ***     سرِّ هِّ دُمَّ نفِّ

َ
 يُخالُ عَلى أ

بَرن" نْكِّ
َ
خذ في الم

ْ
, وهي: "ريح تأ

ُ
نَة , وكذلك العَسَمُ, وهو: (84)أما أمراض المفاصل والعظام, فنذكر منها الواهِّ

رْفق"  (85)"يُبْسٌ في المِّ
ا

  :(86), وقد ذكرهما ساعدة بن جؤية قائلا

 
ٌ
نَة صلابِّ واهِّ

َ
بَيهِّ وَفي الأ نَ العَسَمِّ وَفي مَف       ***      في مَنكِّ مزٌ مِّ

َ
هِّ غ لِّ  اصِّ

ريعُ:  ة مَعْرُوفة. والصَّ
ّ
ل رْعُ, وهو: "عِّ كما حفل الشعر الجاهلي بذكر كثرر من الأمراض العقلية, نذكر منها الصَّ

 :(88), قال الأعش ى(87)المجنونُ"

ندَهُ ال سَ زمُ وَالت  حعِّ
َ
ثقالِّ           ***     رالصَّ  اقى وَأ

َ
عِّ الأ ضلِّ

ُ
 عِّ وَحَملٌ لمِّ

 :جاهليالعلاج في الشعر ال

 
ا
ا متنوعة تتناسب ومستواهم الثقافي والعلمي والحضاري في ذلك اتبع عرب الجاهلية في علاج الأمراض طرق

إلى الاعتماد على السحر  بالإضافةالوقت, وكان اعتمادهم في ذلك على ما هو موجود في بيئتهم من أعشاب وحيوانات, 

 والشعوذة.

يد مكمن الداء, وتشخيص المرض, ثم وصف الدواء الشافي, وأول ما يفعله الطبيب هو فحص المريض لتحد

ا إن لزم الأمر, كما يبدو لنا من قول حميد بن ثور الذي يبرن أنَّ أول ما يفعله الطبيب حرن يعرض  أو التدخل جراحيا

 :(89)المريض عليه, هو جسه, وتلمس أجزاء جسده لتحديد موضع الألم, يقول 

فت باتَ الغوي  يَس
َ
ذا استَوك هاإِّ

ُ
        ***     وف

َ
بيبُ ك

َ
قيمِّ ط حشاءَ السَّ

َ
 ما جسَّ أ

وقد اتخذ العلاج  ,يقوم بمداوته أو يصف له العلاج الشافي ويحدد الداء وبعد أن يفحص الطبيب المريض

 
ا

  مختلفة, هي:عند عرب الجاهلية أشكالا

 
 

 والحيوانات: العلاج بالأدوية والنباتات :أولا

ا مختلفة من  الأدوية المفردة والمركبة في علاج المرض ى والجريى, كما عرفوا استخدم عرب الجاهلية أنواعا

ة, وهي: "بولٌ  يَّ فوائد النباتات الطبية, وقد تنوعت هذه الأدوية, فمن الأدوية المركبة التي كانت معروفة عندهم العَنِّ

بل الجَرْبَى" ى به الإِّ
َ
ل
ْ
ط

ُ
 ت

ٌ
خلاط

َ
ها كانت تستعمل لعلاج الناس, كم(90)فيه أ ا يُفهم من قول عبد الله بن , ويبدو أنَّ

 :(91)سليمة

د   داوي داءَ كلِّّ معبَّ
ُ
قد أ

َ
بَت عَلى النّ      ***   وَل

َ
ل
َ
ة  غ  طيسِّ بعنيَّ

                                                                    

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: دمل.82)

 . المغيظ: المغضب.67ص, (. ديوانه2003( أبو بكر الصديق. )83)

 (. لسان العرب: وهن.( ابن منظور. )د. ت84)

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: عسم.85)

 .1123( السكري. )د. ت(. شرح أشعار الهذليرن. ص86)

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: صرع.87)

 . التّقى: الحذر.9ص, د. ت(. ديوانه)( الأعش ى. 88)

 .58ص, (. ديوانه1951( الهلالي. )89)

 العرب: عنا.( ابن منظور. )د. ت(. لسان 90)

 .265ص, 1ج, (. منتهى الطلب من أشعار العرب1999( ابن ميمون. )91)
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, وهي: "تمر يطبخ بأشياء يتداوى بها"
ُ
بو كبرر(92)ومن الأدوية المركبة كذلك الفَريقة

َ
 :(93), قال أ

هِّ  مامِّ وقَ جِّ
َ
د وَرَدتَ الماءَ ف

َ
ق

َ
ةِّ صُفِّّ            ***          وَل

َ
ثلُ الفَريق فِّ مِّ

َ
لمُدن  يَت لِّ

يْهُقان, وهو: "الزعفران"  :(95)؛ قال حميد بن ثور (94)ومن النباتات التي استعملها العرب في العلاج, نذكر الرَّ

ه نَّ
َ
 كأ

ا
وْنا

َ
لسَ منها البَقْلُ ل

ْ
خ

َ
يب        ***       فأ هِّ

َ
يْهُقانِّ ذ يل بماء الرَّ  عَلِّ

صَ, يطبخ ويشرب ماؤه للت مَّ ه الحِّ بِّ
ْ

بْرُم: "حَبٌّ يُش
ُ

نه نوع من الشيح"ومنها الش , ويبدو أنه (96)داوي, وقيل: إِّ

 : (97)كان يستعمل كسعوط كما يُفهم من قول طفيل الغنوي 

هُ  نَّ
َ
أ
َ
رَينِّ ك نخِّ

َ
كِّّ الم

َ
سيلِّ مُش

َ
برُمِّ      ***       أ

ُ
 ش

ُ
تهُ الريحُ مُسعَط

َ
ذا استَقبَل  إِّ

 العيدان صغررة خضراءُ والناس يَتَداوَوْنَ بها"
ُ
يقة كاعَي: "وهي دَقِّ

 
يَه (98)ومنها الش داوِّ

َ
حمر يذكر ت

َ
, قال ابن أ

 :(99)بها

 
ا
ة دَّ لِّ

َ
كاعى وَالتَدَدتُ أ

ُ
رِّبتُ الش

َ
يا          ***     ش كاوِّ

َ
فواهَ العُروقِّ الم

َ
قبَلتُ أ

َ
 وَأ

دْرَة"ومنها كذ دْرُ, وهو: "شجر النبق, واحدتها سِّ  :(101), قال حسان بن ثابت يهجو هند بنت عتبة(100)لك السِّّ

تُها
َ
داويها زَميل

ُ
ت ت

َّ
ل
َ
الما          ***           ظ السِّّ بِّ نضَحُهُ وَبِّ

َ
 درِّ ءِّ ت

يٌّ له ثمر  جر سَهلِّ
َ

اء: "وهو ش ومن النباتات التي استعملها عرب الجاهلية في علاج الجروح والطعنات نبات الرَّ

حمرُ, واحدته راءَة"
َ
مر أ

َ
بَرُ له ث

ْ
غ

َ
بيضُ. وقيل: هو شجر أ

َ
 :(103), قالت الخنساء(102)أ

ئُها  لا يُرقِّ
َ
عنَة

َ
مُر اءثمر الرَّ        ***        يَطعَنُ الط

ُ
 وَلا عَصبُ الخ

بَارُ: وهو"التمر الهندي الحامض الذي يُتَداوَى به" , وقد كان يستعمل في علاج الجروح (104)ومنها الص 

 :(105)والطعنات, كما يبدو من قول أبي ظبيان الغامدي

  تركتُ ابن عباد وفيه
ٌ
ة

َّ
يقُها        ***      مُرش تُ أحشاءَ الجبانِّ صَفِّ  يُكفِّّ

بَاإذا كشفوا عنها  قتر تالص 
ّ
ها           ***    مط

ُ
بُوق

َ
قَ أمِّّ البكر شيب غ

 
 تمط

 :(106)أما الأدوية ذات الأصل الحيواني, فمنها العَسَلُ, قال عَبْدة بن الطبيب

هِّ  ؤادِّ
ُ
ليلَ ف

َ
عُ          ***       حَرّانَ لا يَشفي غ

َ
عش

َ
ناءِّ مُش ماء  في الإِّ  عَسَلٌ بِّ

                                                                    

 (. معجم العرن: فرق. 2003( الفراهيدي )92)

 . المدنف: المريض الذي أشرف على الموت.1086( السكري. )د. ت(. شرح أشعار الهذليرن. ص93)

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: رهق.94)

 .14ص, ديوانه (.1951( الهلالي. )95)

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: شبرم.96)

برم شجر حار يُسعط به الإنسان106ص, (. ديوانه1997( الغنوي. )97)  فررفع رأسه., . وجاء في شرح الديوان: الش 

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: شكع.98)

 .171ص, ( ابن أحمر. )د. ت(. شعره99)

 ان العرب: سدر.( ابن منظور. )د. ت(. لس100)

 .384ص, (. ديوانه1974( ابن ثابت. )101)

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: روأ.102)

 .411ص, (. ديوانها1988( الخنساء. )103)

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: صبر.104)

 .64ص, 2ج, (. الفصوص1994( الربعي. )105)

 . مشعشع: ممزوج.47ص, (. شعره1971( ابن الطبيب. )106)
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 المهيرات (13) الثقافة الطبية عند عرب الجاهلية كما تبدت في أشعارهم
 

يبدو من قول الراجز الذي وقد وجد عرب الجاهلية أنَّ لحوم الإبل تنفع في علاج كثرر من الأمراض, كما 

ها" بادِّ
ْ
ك

َ
ة: وهي: "مرَقة تتخذ من لحوم الجَزُور وأ يَّ لِّ

َ
 :(108)تشفي من داء الهدبد, يقول  (107)يؤكد أنَّ الق

نَّ  دإِّ دْ           ***         ه لا يُبْرِّئ داءَ الهُدَبِّ بِّ
َ
نْ سَنَام  وك لايا مِّ

َ
لُ الق

ْ
ث  مِّ

 (109)يد:كما استعملوا أبوالها لعلاج بعض الأمراض, كما يبدو من قول لب

مامَهُ  نَّ جِّ
َ
أ
َ
صَب  ك

َ
لى ق سَقيمِّ      ***   يَهوي إِّ يَت لِّ غلِّ

ُ
 سَمَلاتُ بَول  أ

حْل في علاج أمراض العرن وتقوية البصر
ُ
ا مختلفة من الك فمن أنواع  ,وقد استعمل عرب الجاهلية أنواعا

تجعله على طست أو مرآة وهو: "أن تأخذ المرأة الدهن و  ,الكحل التي استعملها عرب الجاهلية لتقوية البصر "الجلاء"

 :(111), قال أبو المثلم الهذلي(110)أو حديدة, ثم تحركه حتى تأخذ من صدئه, ثم يُكتحل به"

كَ 
ْ
حُل

ْ
ك

َ
ابِّ  وأ و بالصَّ

َ
حلك حْ قِّّ ففَ             ***           الجَلاب أ

ُ
و لك

َ
ضْ  أ مِّّ

َ
 غ

 :(113), قال زهرر بن أبي سلمى(112)"الكحْل منهومن أنواع الكحل أيضا الإثمد, وهو: "حجر يتخذ 

رنِّ وَن
َ
رَت طحَرانِّ  اظِّ

َ
ذاهُما ت

َ
هُما           ***            ق نَّ

َ
أ
َ
تانِّ  ك

َ
دِّ  مَكحول ثمِّ إِّ  بِّ

 :(114)النابغة وقد أكثر الشعراء الجاهليون من ذكر التداوي بالكحل في أشعارهم, كما في قول 

عُهُ  تبِّ
ُ
با نيق  وَت هُ جانِّ ثلَ الز      ***   يَحُف  نَ الرَّ مِّ كحَل مِّ

ُ
م ت

َ
 مَدِّ جاجَةِّ ل

والعقاقرر الطبية, تعددت كذلك طريقة التداوي بكل دواء, فهناك ما كان  وكما تعددت مصادر الأدوية

ديد"
َّ
يَمُر  على الل

َ
قّي الفم ف حد شِّ

َ
واء في أ سْعُط من السقْي والدَّ

ُ
دُودُ, وهو: "ما يُصَب  بالم

َّ
, (115)يتناوله المريض كالل

نف"
َ
, وهو: "الدواء يُصب  في الأ

ُ
عُوط  :(117)زيد بقوله. وقد ذكرهما عدي بن (116)والسَّ

قوهُم حِّ
َ
بّاءُ بَعدَهُم ل طِّ

َ
 ضَلَّ عَنهُم سَعُ           ***       وَالأ

َّ
هُم وَالل

ُ
 دودُ وط

 الصبي وظاهرُ 
ُ
لى به جبهة

ْ
ط

ُ
مامُ, وهو: "دواء ت ومن الأدوية ما كان يطلى به موضع الألم أو الوجع, مثل الدِّّ

  :(119), وقد ورد في قول علقمة الفحل(118)عينيه"

 قْ عَ 
ا

  ورَ لا
ْ
 ما ق

َ
 ا ت

َ
  ل  ظ

َّ
 الط

َ
 ررُ ت
ْ
 ومُ مُ وافِّ مَدْ مِّ الأجْ ه من دَ كأنَّ         ***     بعُهت

مْنَة
ُ
غلب (120)ومن الأدوية التي كانت تطلي بها المرأة الجاهلية وجهها ليصفو وتتخلص من البثور الغ

َ
, قال الأ

 (121)العجلي:

                                                                    

 ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: قلا. (107)

دُ: عَمَشٌ يكون في العينرن.108)  ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: هدبد. الهُدَبِّ

 . سملات: بقايا.116ص, (. ديوانه1962( العامري. )109)

 .307ص, ( السكري. )د. ت(. شرح أشعار الهذليرن110)

 لصاب: شجر مر  إذا صاب العرن حلبها. ففقح: افتح عينيك أو غمضهما.. ا307ص, ( السكري. )د. ت(. شرح أشعار الهذليرن111)

 ( ابن منظو. )د. ت(. لسان العرب: ثمد.112)

 . تطحران: ترميان به. القذى: ما يقع في العرن.164ص, (. ديوانه2008( المزني. )113)

 .333ص, عنترة. )د. ت(. ديوانه, بس ي. والع269ص, (. ديوانه1974. وانظر: ابن ثابت. )24ص, (. ديوانه1965العبادي. )114))

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: لدد.115)

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: سعط.116)

 .122ص, (. ديوانه1965( العبادي. )117)

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: دمم.118)

ا., بالدّارات . العقل: ضرب من البرود. والرقم: ما نقش34ص, ( ديوانه1993( الفحل. )119)  وهو ضرب من البرود أيضا

مْرَة ـ وهي120)
ُ
مْنَة: الغ

ُ
 بشرتها. انظر: ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: غمن :( الغ

ة ويداها حتى ترِّقَّ
َ
 غمر., تمر ولبن يطلى به وجه المرأ



 م2021 مارس ــ ثالثالالعدد  ــ خامسالالمجلد  ــالإنسانية والاجتماعية مجلة العلوم  ــالمجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث 

 المهيرات (14) الثقافة الطبية عند عرب الجاهلية كما تبدت في أشعارهم
 

مَنْ 
ُ
ى بالغ سَوَّ

ُ
ئي ت

َّ
يْسَتْ من اللا

َ
 ل

قرر الطبية كانت متنوعة, فبعضها من أصل نباتي, وهكذا يبدو لنا مما سبق أن مصادر الأدوية والعقا

الطرق التي اتبعها عرب  كما أنَّ  ,ا من أكثر من عنصرا منها مركبا كثرا  حرن نجدفي  حيواني,وبعضها الأخر من أصل 

يطلى به مكان  , وبعضها الآخرأو يصب في أنفهالجاهلية في استعمال هذه الأدوية متنوعة, فبعضها يتناوله المريض 

 .أو موطن الداء أو الجرح لمالأ

 الجراحة الطبية: : اثاني  

عرف العرب في الجاهلية الجراحة الطبية, وقد تنوعت أشكالها من الخياطة والتضميد والتجبرر, إلى الكي 

والحجامة والاستئصال, فقد ارتسمت في الشعر الجاهلي صورة الطبيب الذي يخيط الجلد ويضمد الجراح, كما يبدو 

ا, ويمنعه من الأكل والشرب كي لا تنتفض جراحه فيموتفي قول أ ا يؤس ي جريحا  :(122)وس بن غلفاء الذي يصور طبيبا

ى أسِّ حتَّ اتَ الرَّ
َ
ظامِّ    ***  وهُمْ ضَرَبُوكَ ذ ماغِّ من العِّ م الدِّّ

 
 بَدَتْ أ

سُونَها
ْ
ا يَأ

َ
ذ زَتْ  إِّ

َ
ش

َ
     ***    عليهمْ  ن

ُ
بَثة

ْ
رَن

َ
م  هَامِّ  ش

ُ
صابع أ

َ
 الأ

نَّ 
َ
مَنَّ عليكَ أ

َ
دَ  ف

ْ
ل حْرَامُ     ***    وَارَى  الجِّ تَها وإِّ

َ
يث ثِّ

َ
عامِّ  غ

َّ
 الط

ا يضل فيه مسبار الطبيب حرن يريد خياطته,  ا كبررا ها تركت جرحا ا طعنة الشنفرى أنَّ ويصور تأبط شرا

 :(123)يقول 

ة  
َّ

عَنتَ مُرِّش
َ
د ط

َ
لس  ق

َ
عنَةِّ خ

َ
رُ      ***    وَط سابِّ

َ
ل  فيهِّ الم ضِّ

َ
 ت

ٌ
فَذ

َ
ها ن

َ
 ل

ها الآس ي يَميدُ     
َ
ل  ل

َ
هُ  يَظ نَّ

َ
أ
َ
رُ    ***       ك مرُ ساكِّ

َ
هُ الخ بَّ

ُ
ت ل

َ
 هَراق

ٌ
زيف

َ
 ن

ا في الشعر الجاهلي, يقول راشد بن شهاب  :(124)وقد ترددت صورة الكلوم التي تؤس ى كثررا

ها    
َّ
 كل

َ
يفَة صِّ

َ
ناكَ الم

ْ
حنُ حَمَل

َ
دْرِّ    ***     ون ومُك في الخِّ

ُ
ل
ُ
ى ك س َ

ْ
ؤ

ُ
 على حَرَج  ت

 :(125)ويقول طرفة بن العبد

انعَ وَلا 
َ
فسَكَ ف

َ
نعَنيوَن

َ
برِّقِّ     ***     ت

ُ
لومَ وَلا ت

ُ
 وَداوِّ الك

ويصور صخر الشريد عملية جراحية أجريت له لاستئصال النتوء الذي كان في جنبه من أثر طعنة طعنها 

 :(126)بقوله

  نِّ رْ تَ حَ فْ بر دامي الصَّ من الصَّ     ***     مهُ ارَ فَ شِّ  زِّّ حَ و كأني وقد أدنوا لِّ 
َ
 كيبُ ن

 :(127)عملية جراحية استهدفت استئصال إحدى الخصيترن بقولهوفي صورة تهكمية يصور النابغة الجعدي 

حدى       إِّ ذي داء  بِّ
َ
صيَتَيهِّ  ك ن سَقامِّ      ***    خِّ ى مِّ

ّ
ك

َ
ش

َ
خرى ما ت

ُ
 وَأ

لحَّ عَلى الصَّ 
َ
انتَحاهاحِّ أ

َ
رن       ***   يحَةِّ ف ِّ

ّ
ك سِّ هُ  بِّ

َ
ر   ل

َ
ك

َ
 هُذامِّ  ذ

ررِّ      
َ
ن غ يابَهُ مِّ ضَمَّ ثِّ

َ
ضُ    ***      بُرء   ف نقِّ

ُ
عراءَ ت

َ
هامِّ  عَلى ش البِّ  بِّ

                                                                                                                                                                                                                   

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: غمن.121)

 ة: غليظة. غثيثتها: ما فسد منها.. شرنثب389-388ص, ( الضبي. )د. ت(. المفضليات122)

ا.)123)  . مرشة: ترش الدم. النزيف: السكران. 80ص, (. ديوانه1999( تأبط شرا

 . الحرج: سرير يحمل عليه الميت.310ص, ( الضبي. )د. ت(. المفضليات124)

 .175ص, (. ديوانه2000( ابن العبد. )125)

 .387ص, 7ج, (. التذكرة الحمدونية1996( ابن حمدون )126)

 . ذكر: صلب مترن. الشعراء: شعر الخصترن. 155ص, (. ديوانه1998( الجعدي. )127)
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 :(128)لنا صورة حسم الداء في قول حاتم الطائيوتبرز 

نا
َ
الأ ضغانَ العَشررَةِّ بِّ

َ
رقِّ أ

َ
كَ الداءُ مَحسَما*** مَتى ت

َ
ذى يُحسَم ل

َ
 الأ

َّ
ف

َ
 وَك

رْقَ: قطعَهُ ثم كواهُ لئلا يسيل دَمُهُ" والحَسْمُ:  :(130), قال ابن أحمر(129)"القطع, وحَسَمَ العِّ

 
ا
رق ما عِّ حسِّ

َ
ن ت إِّ

َ
ترُ ف

َ
نَ الداءِّ ت يا*** كاا مِّ نَ الداءِّ ساقِّ  مِّ

ا
رقا هِّ عِّ نبِّ لى جِّ  إِّ

وقد مارس عرب الجاهلية جراحة الفصد والحجامة لعلاج الأمراض, وهذه الممارسة تتطلب شروطا محددة 

قيس بن  قول , وقد وردت صورة التداوي بالحجامة في (131)للقيام بها, مثل التعرف على موضع الشرايرن من الرأس

 :(132)مسعود

يْسَتْ من 
َ
ودل صَار  الس  يترن بالحجمِّ ***ولا القِّ ِّ

ّ
ة الل

َ
روط

ْ
 مَش

حراقُ الجلد بحديدة ونحوها" ي  يعني: "إِّ
َ
, (133)ومما يندرج تحت ثقافة عرب الجاهلية الجراحية الكيّ, والك

ب, فهذا 
َ
ل
َ
وقد استخدم عرب الجاهلية الكيَّ في علاج كثرر من الأمراض, مثل: داء القصر, وداء الكشح, وداء الك

ب بقولهالأ 
َ
ل
َ
 :(134)سود بن يعفر يشرر إلى أنَّ الكي هو علاج داء الك

 في الرَّ  ***كويته حرن عدا طورَه
َ
ة   أس منهُ كيَّ

ُ
 كلبِّ الم

 :(135)ويشرر طرفة بن العبد إلى أنَّ الكي ينفع في علاج داء القصر بقوله

صرِّ الـ
َ
نَ الق كوى مِّ

ُ
 أ

ٌ
نا امرُؤ

َ
غش ى الد   *** وَأ

َ
الد  ـبادي وَأ  همِّ همَ بِّ

وأما تجبرر الكسور فقد برزت لنا صورة رسمها عامر بن الطفيل حرن صور قومه بني عامر بالأطباء 

 :(136)الحاذقرن بتجبرر الكسور, يقول 

سررِّ 
َ
ظامَ الك رونَ عِّ جبَرِّ *** هُمُ الجابِّ

ُ
م ت

َ
رُ ل سائِّ

َ
ذا ما الك  إِّ

 
 
 ا: جراحات التجميل والختان والولادة:ثالث

حات للتزين والتجميل, أو لتغطية العيوب الخلقية, أو الإصابات التي عرف عرب الجاهلية بعض الجرا

تصيب بالجسم جراء المعارك والحروب, بالاستعانة ببعض الوسائل الصناعية, حيث تذكر المصادر التاريخية أنَّ 

ه ا من ذهب, لتغطية الأنف المقطوع, كالذي روي عن عرفجة بن أسعد من أنَّ
ا
ا  عرب الجاهلية اتخذوا أنوف اتخذ أنفا

لاب في الجاهلية
ُ
, وشدوا كذلك الأسنان ووقوها بالذهب, وذلك بصنع (137)من ذهب, وكان قد أصيب أنفه يوم الك

أسلاك من ذهب تربط الأسنان, أو بوضع لوح منه في محل الأسنان الساقطة, فيذكر ابن قتيبة أنَّ عثمان بن عفان 

                                                                    

 . الأنا: الحلم.237ص, ( الطائي. )د. ت(. ديوانه128)

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: حسم.129)

 .170ص, ( ابن أحمر. )د. ت(. شعره130)

 .147(. الحجامون والفصادون. ص1979( انظر: العبيدي. )131)

. الليتان: موضع المحجمرن من القفا. وانظر: السكري. )د. ت(. شرح 391ص, (. شعر شيبان في الجاهلية والإسلام1998( طه. )132)

 .597ص, أشعار الهذليرن

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: كوي.133)

 .22ص, (. ديوانه1970( ابن يعفر. )134)

العنق فلا يقدر صاحبها على الالتفات. الدهم: الجماعة الكثررة من . القصر: داء يأخذ في 102ص, (. ديوانه2000( ابن العبد. )135)

 الناس.

 .66ص, (. ديوانه1979( ابن الطفيل. )136)

 .45ص, 7ج, ( انظر: ابن سعد.)د. ت(. الطبقات الكبرى 137)
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 المهيرات (16) الثقافة الطبية عند عرب الجاهلية كما تبدت في أشعارهم
 

ا(138) كان يشد أسنانه بالذهب ا على هذه الجراحة التجميلية, لكن وجدت التحزيز, أو ش ,, ولم أجد شاهدا عريا

, والجمع 
ا
قة ومُسْتَعملا

ْ
ل رُ, وهو في الأسنان: التحريز الذي فيها يكون خِّ

ُ
ش

ُ
التأشرر, فقد جاء في لسان العرب: "الأ

ور"
ُ

ش
ُ
 :(140)يسفي قول امرئ الق ؛ فربما كان التأشرر هو ما يعرف اليوم بعملية تقويم الأسنان, وقد ورد(139)أ

رِّ وارِّد   دائِّ
َ
ِّ الغ

ّ
سوَدَ مُلتَف

َ
أ   ***بِّ

ُ
ش

َ
ر  ت

ُ
ش

ُ
 وَذي أ

ُ
ش

َ
هُ وَت

ُ
 وصُ وف

حشوه  كما عرفوا الوشم, وهو: 
َ
ؤثر فيه, ثم ت

ُ
ة حتى ت

َّ
سل عْصَمَها بإبْرة  أو بمِّ ها ومِّ زُ المرأة ظهرَ كفِّّ رِّ

ْ
غ

َ
"أن ت

" ضَر 
ْ
ثره أو يَخ

َ
ور, فرَزْرَق  أ ُ

ؤ و بالنَّ
َ
يل أ حل أو النِّّ

ُ
ا في الشعر الجاهلي, كما في قول  . وقد وردت صورة(141)بالك الوشم كثررا

 :(142)بشر بن أبي خازم

ظآر   بَرنَ  رَمادٌ 
َ
لاث   أ

َ
ما ***ث

َ
مَ  ك شُ  وُشِّ النُؤورِّ  الرَواهِّ  بِّ

ويبدو أن الوشم لم يكن فقط جراحة تجميلية تهدف لزيادة الجمال, بل كان وسيلة علاجية لبعض 

لعنت الواصلة  ((العيوب الخلقية, فقد جاء في قوله ـ صلى الله عليه وسلم: الأمراض الجلدية, أو لتغطية

, ويبدو استعمال الوشم في تغطية (143)والمستوصلة, والنامصة والمتنمصة, والواشمة والمستوشمة من غرر داء((

 :(144)العيوب الخلقية في قول ابن مقبل حرن يصور الوشم في كف مقرحة

ت سُوَاجا 
ْ
 وحَل

َ
ك

َ
 ف

ا
لة مَاا حِّ نَّ

َ
رَّحُ  ***أ

َ
  مُق

ّ
مُ كف

ْ
حَزْمِّ سُوَاج  وَش  بِّ

ا على جمالها وخلوها من الأمراض  ها غرر موشومة, تأكيدا  محبوبته "هند" أنَّ
َّ

ويصور عبيد بن الأبرص كف

 :(145)الجلدية والعيوب الخلقية, يقول 

ها تي هامَ الفُؤادُ بِّ
َّ
ندُ ال نَّ هِّ الحُسنِّ     ***    فيهِّ  بِّ

ٌ
سَة  هْ مَوسومَ  بَيضاءُ آنِّ

ها         نَّ مَهاةِّ  وَإِّ
َ
  الجَوِّّ  ك

ٌ
مَة ررِّ مَوشومَهْ    ***    ناعِّ

َ
  غ

ّ
ف

َ
ك  بِّ

َ
دني النَصيف

ُ
 ت

ها  ويؤكد ثعلبة بن عمرو العبدي أنَّ الوشم كان يستعمل لتغطية العيوب الخلقية, حرن صور قوائم ناقته أنَّ

ا على قوتها, وحسن خلقها, وسلامتها من العيوب, يقول   : (146)غرر موشومة تأكيدا

 
َ

لوَش
َ
ذ

ُ
م ت

َ
م يَداها وَل

َ
م توش

َ
  ***وهاءَ ل

ُ
ف

ُ
قاذ

َ
الوَليدِّ ت ت وَفيها بِّ

َ
قاظ

َ
 ف

واة الجارية
َ
نِّ من الذكر, وموضع القطع من ن

ْ
ت
َ
 ,ومن عادات عرب الجاهلية الطبية الختان, وهو: "موضع الخ

  ,وأصل الختن القطع, ويكون ختان الذكور بقطع القلفة من الصبي
َ
نَّ الغلام إذا ولد في ومن مزاعم العرب في الختان أ

لفَته فصار كالمختون"
ُ
سحَت ق

َ
قلف(147)القمْراء ف

َ
 :(148), قال امرؤ القيس وقد كان دخل مع قيصر الحمّام فرآه أ

                                                                    

 .191ص, ( انظر: ابن قتيبة. )د. ت(. المعارف138)

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: أشر.139)

 .178ص, (. ديوانه1958( الكندي. )140)

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: وشم.141)

جُ 95ص, (. ديوانه1960( الأسدي. )142)
َ
يل وهو دخان الشحم , . الأظآر: أراد بها الأثافي. الرواهش: عصب وعروق في الذراع. النؤور: النَّ

. ضَرَّ
ْ
مُ ويحش ى به حتى يَخ

ْ
جُ به الوَش

َ
 يعال

 .78ص, 4ج, داود ( أبو داود. )د. ت(. سنن أبي143)

 . سواجا: اسم جبل. والحزم: ما غلظ من الأرض وكثرت حجارته.37ص , (. ديوانه1995( ابن مقبل. )144)

 .110ص, (. ديوانه1994( ابن الأبرص. )145)

م . وقال التبريزي في شرحه: لم توش1224ص, (. شرح اختيارات المفضل1987. والتبريزي. )281ص, ( الضبي. )د. ت(. المفضليات146)

 ممحصة القوائم لم تشطب ولم تكو من عيب., أي هي نقية, يداها

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: ختن.147)

 .280ص, (. ديوانه1958( الكندي. )148)



 م2021 مارس ــ ثالثالالعدد  ــ خامسالالمجلد  ــالإنسانية والاجتماعية مجلة العلوم  ــالمجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث 

 المهيرات (17) الثقافة الطبية عند عرب الجاهلية كما تبدت في أشعارهم
 

فْتُ يَمينا 
َ
مَرُ  ***ا غررَ كاذبةإني حَل

َ
, إلا ما جلا الق

ُ
ف

َ
ل
ْ
ق
َ
نك أ

َ
 لأ

, وقد أشار عوف (149)المبظرة والآسيةويسمى ختان الأنثى الخفض, وتسمى من تقوم بهذه العملية الخافضة و 

 :(150)بن عطية بن الخرع إلى ختن النساء بقوله

اتِّ رَضَاعَة  
َ
دي ذ

َ
ث ثلَ ال ***عَبدٌ رَضَعتَ بِّ مِّ زَّ مِّ

َ
م يُكل

َ
 بَابةِّ بَظرُهَا ل

ويؤكد معقل بن خويلد أنَّ عادة ختان الإناث أصيلة عند الجاهليرن, ويبدو ذلك من قوله في أهل 

 :(151)الحبشة

تُنُونَ نساءَهُمْ  إلى
ْ
ر  لا يَخ

َ
لُ الجَرَادِّ  ***مَعْش

ْ
ك
َ
نُدِّ  فيهموأ

ْ
ف
َ
 غررُ أ

هن الظاهرات  أما علمية التوليد فقد كانت تقوم بها القابلة, وهذه المهنة "مختصة بالنساء في غالب الأمر لأنَّ

ا, وهو ما يعرف بالسطو,(152)بعضهن على عورات بعض" ة:  , وقد مارس الرجال هذه المهنة أيضا
َ
رأ

َ
يقال: "سَطا على الم

. وفي حديث الحَسَن 
ا
تا رجَ الوَلدَ مَيِّّ

ْ
خ

َ
جُها  -رحمه الله  -أ عالِّ

ُ
 ت

ٌ
ة
َ
وجَدِّ امرأ

ُ
مْ ت

َ
ةِّ إذا ل

َ
جُلُ على المرأ وَ الرَّ

ُ
ن يَسْط

َ
سَ أ

ْ
لا بأ

ن يُ 
َ
ة أ

َ
هُ معَ عدَمِّ القابل

َ
ا فل تا نها ميِّّ

ْ
دُها في بَط

َ
بَ وَل شِّ

َ
يها, يعني إذا ن

َ
 عَل

َ
يف دَ"وخِّ

َ
رِّج الوَل

ْ
هَا ويَسْتَخ رْجِّ

َ
لَ يَدَه في ف , (153)دخِّ

 :(154)قال أوس بن حجر

م هِّ مِّّ بَعضِّ
ُ
سطو عَلى أ

َ
و أ

َ
فاؤوا وَل

َ
مِّ  ***ف

َّ
ل
َ
م يَتَك

َ
ت وَل م يُنصِّ

َ
ل
َ
صاخَ ف

َ
 أ

ا-ويحدث  ا عن طريق شق بطنها,  -أحيانا أن تموت المرأة وفي بطنها ولدها, فيستخرج المولود الذي ما يزال حيا

ة تموت وفي بطنها ولد ييّ ويطل
َ
رر, والبقررُ: المرأ عة ولد البَقِّ

ْ
ش عة, وهو كما جاء في لسان العرب: "الخِّ

ْ
ش ق عليه الخِّ

ر بطنُها ويُخرج"
َ
يُبْق

َ
صْن , قال الحطيئة يمدح(155)ف  بن حِّ

َ
 :(156)خارِّجة

ها نَّ
َ
 أ

َ
شعَة

َ
يلُ ابنِّ خ

َ
مَت خ د عَلِّ

َ
لقَ يَوما  *** وَق

َ
عانِّ مَتى ت

ُ
 لا ت

ا
مرَة

َ
 دِّ ا غ

نَّ 
َ
 أ

َ
عة

ْ
ش مَتْ خيْلُ ابنِّ خِّ قَ يَوْما  *** هاوقد عَلِّ

ْ
ل
َ
دِّ متى ت جالِّ

ُ
لاد  ت  ا ذا جِّ

ريقُ,  
ْ
ط ا في الشعر الجاهلي, فتبرز صورة الولادة المتعسرة, وهي التي يطلق عليها التَّ وصورة الولادة تتردد كثررا

رِّّقُ إذا خرج من الولد
َ
ط

ُ
ة, وكل  حامل ت

َ
تِّ المرأ

َ
ق رَّ

َ
ب" يقال: "ط شِّ

َ
 :(158), قال أوس ابن حجر(157)نصفه ثم ن

 
ٌ
سْكاتة كرْ  *** لها صَرْخة ثم إِّ نفاس  بِّ تْ بِّ

َ
ق رَّ

َ
 كما ط

 :(159)ويصور الأعش ى دور القوابل في تسهيل الولادة وتيسررها على المرأة بقوله

ها ثلِّ مِّ بوؤوا بِّ
َ
م حَتّى ت

ُ
حُك صالِّ

ُ
ها ***أ

ُ
بول

َ
رَتها ق ةِّ حُبلى يَسَّ

َ
صَرخ

َ
 ك

                                                                    

 أسا., وبظر, ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: خفض149)

ب من الجرذان عظام حمر يوصف بالصمم وهو ضر , . الزبابة: واحد الزباب100ص, (. البرصان والعرجان1990( الجاحظ. )150)

 والسرقة.

 .393ص, ( السكري. )د. ت(. شرح أشعار الهذليرن151)

 .111ص, 2ج, (. مقدمة ابن خلدون 2004( ابن خلدون. )152)

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: سطا.153)

ا.123ص, (. ديوانه1979( ابن حجر. )154)  . أصاخ: سكت مفحما

 سان العرب: خشع.( ابن منظور. )د. ت(. ل155)

 .211ص, (. ديوانه1987( الحطيئة. )156)

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: طرق.157)

 .190ص, (. ديوانه1998. وانظر: الجعدي. )31ص, (. ديوانه1979( ابن حجر. )158)

 .177ص, د. ت(. ديوانه)( الأعش ى. 159)
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 المهيرات (18) الثقافة الطبية عند عرب الجاهلية كما تبدت في أشعارهم
 

 ج بالتمائم والرقى:ا: العلا رابع  

اعتقد عرب الجاهلية أنَّ الجن والشياطرن تقف وراء إصابتهم بمعظم الأمراض, الأمر الذي دفعهم إلى 

التفكرر بإيجاد وسائل للتغلب على تلك القوى, فوجدوا أنَّ التمائم والرقى لها القدرة على دفع أذى الجن وإبعاد العرن 

رر ثم يُعقد في وعلاج الأمراض, فمن التمائم التي عر  م في السَّ
َ
نْظ

ُ
طاء ت

ْ
رزة رَق

َ
, وهي:" خ

ُ
يمة مِّ

فها عرب الجاهلية, التَّ

فاء" ِّ
ّ

واء والش مامُ الدَّ
َ
ها ت نَّ

َ
دون أ رزة كانوا يَعْتَقِّ

َ
حاك المحاربية(160)العُنق, ويقال: هي خ  :(161), قالت أم الضَّ

 
ا
لو أنّ أهلي يعلمون تميمة

َ
دوني التمائ*** ف

ّ
شفي قل

َ
نَ الحبّ ت  مامِّ

وانة:
ْ
ل وَة والس 

ْ
ل يْتها سوداء يُسْقاها  ومنها السَّ

َ
ت عنها رأ

ْ
نُتها في الرمل ثم بَحَث

َ
ة إذا دَف

َ
اف فَّ

َ
رَزة ش

َ
"كلاهما خ

يه" سْلِّ
ُ
 :(163), قال ابن مقبل(162)الإنسانُ فت

هَا ادُ بِّ
َ
فَى الفؤ

ْ
 يُش

ا
وَة

ْ
يْتَ لي سَل

َ
رِّ  *** يَا ل

َ
ك ِّ

ّ
نْ الذ ي مِّ بِّ

ْ
ل
َ
رِّي ق

َ
نْ بَعْضِّ مَا يَعْت  مِّ

رَع وغرر ذلك من الآفات" ى والصَّ , كالحُمَّ قيْة, وهي: "العُوذة التي يُرْقى بها صاحبُ الآفةِّ , قال ابن (164)ومنها الر 

 :(165)أحمر

ني نَّ صدَ سَرري يا ابنَ سَمراءَ إِّ
َ
ر ق سِّ

َ
لِّ  *** ف لكَ الرُقى وَالهَتامِّ  صَبورٌ عَلى تِّ

 معه ش يء من الريق"و 
َّ
لا فل لا يكون إِّ نَّ التَّ

َ
فْل, لأ قل  من التَّ

َ
, وهو: "أ

ُ
فْث , (166)من وسائلهم العلاجية كذلك النَّ

 :(167)قال زيد الخيل الطائي

يهِّ 
َ
نفُث عَل

َ
م أ

َ
ل
َ
 ف

َ
ن يَبرَأ إِّ

َ
بالي *** ف

ُ
ي لا أ

ّ
ن إِّ

َ
ك ف

َ
ن يَهل  وَإِّ

ا:  :لعلاجل أخرى  طرق  خامس 

أو العادات التي اتبعها عرب الجاهلية في علاج بعض الأمراض أو الوقاية منها,  هناك مجموعة من الأفعال

عشرر: "إذ يزعم العرب أنَّ الرجل إذا أراد  ويطلق على هذه العادات "أوابد العرب", فمن العادات الوقائية عندهم التَّ

ر كما ينهق ال
َّ

حمار, ثم دخلها لم يصبه دخول قرية, فخاف وباءها, فوقف على بابها قبل أن يدخلها, فعش

 :(169), قال عروة بن الورد(168)وباؤها"

نهَق احبُ  وَقالوا ضررُكَ  لا وَاِّ
َ
يبَرٌ  ت

َ
كَ  *** خ لِّ

َ
ن وَذ  وَلوعُ  اليَهودِّ  دينِّ  مِّ

 عَ  نلئِّ  ي رِّ مْ لعَ 
َّ

  نمِّ  رتُ ش
َ
 خ

ْ
 وعُ زُ لجَ  إنني رِّ رْ مِّ الحَ  اقَ هَ نُ  *** ىدَ الرَّ  ةِّ يَ ش

                                                                    

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: تمم.160)

 .65ص, عرات العرب في الجاهلية والإسلام(. شا1934( يموت. )161)

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: سلا.162)

 .74ص, (. ديوانه1995( ابن مقبل. )163)

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: رقا.164)

 . الهتامل: الكلام الخفي.138ص, ( ابن أحمر. )د. ت(. شعره165)

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: نفث.166)

 .194ص, (. شعراء إسلاميون 1984قيس ي. )( ال167)

 .119ص, 3ج, (. نهاية الأرب في فنون الأدب2004( النويري. )168)

 .70ص, (. ديوانه1995( العبس ي. )169)
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 المهيرات (19) الثقافة الطبية عند عرب الجاهلية كما تبدت في أشعارهم
 

ه في عرن رمي السن  -أيضا–ومن العادات الوقائية  في الشمس, "يقولون: إنَّ الغلام إذا ثغر, فرمى سنَّ

عل"
َّ
, قال طرفة بن (170)الشمس بسبابته وإبهامه وقال: أبدليني أحسن منها, أمن على أسنانه العوج, والفلج, والث

 :(171)العبد

تهُ 
َ
ل مسُ  بَدَّ

َ
ن الش هِّ  مِّ   ***مَنبَتِّ

ا
بيَضَ  بَرَدا

َ
رْ  ولَ مَصقُ  أ

ُ
ش

ُ
 الأ

ه إذا ومن عاداتهم الع لاجية تعليق الحلي على السليم, فقد" كانوا يعلقون الحلي على الملسوع, ويقولون: إنَّ

, قال النابغة (172) علق عليه أفاق, فيلقون عليه الأسورة والرعاث, ويتركونها عليه سبعة أيام ويمنع من النوم"

 :(173)الذبياني

ِّ  لحلي *** هاسليمُ  ليل التّمام في دُ هَّ سَ يُ 
ّ
  هيْ دَ يَ  في ساءالن

َ
 عُ اقِّ عَ ق

 ومنها حمل الملك على الأعناق إذا مرض, والطواف به على الأحياء, ليستريح بذلك, ويعلم بمرضه, ويدعى له

ا(174)  :(175), قال النابغة الذبياني في النعمان بن المنذر وكان مريضا

م
َ
ل
َ
رَ  أ

َ
ررَ  ت

َ
صبَحَ  اسِّ النَّ  خ

َ
هُ  أ

ُ
عش

َ
تيَة   عَلى *** ن د فِّ

َ
راس الحَيَّ  جاوَزَ  ق  ائِّ

ومن المعتقدات التي أجمع عليها عرب الجاهلية أنَّ دماء الملوك والأشراف لها أثر في علاج بعض الأمراض, 

ريف ويخلطونها بالماء ثم يسقونه فيبرأ
َّ

لب والجنون, فكانوا يأخذون قطرة من دم الملك أو الش
َ
, قال (176)لاسيما داء الك

اش الكندي لبني أسد في قتلهم حُجر   :(177)بن عمرو ابن عيَّ

ريقون  *** رئيسكمْ  بقتلِّ  جئتمْ  العصا عبيد
ُ
  من شفاءا  اتامورا  ت

َ
بْ الك
َ
 ل

 الشعر الجاهلي:الآلات والمواد الطبية في 

استعمل عرب الجاهلية في مزاولة أعمالهم الطبية وإجراء عملياتهم الجراحية مجموعة كبررة من الأدوات 

جامة عند المصّ"والآلات والمواد الطبية, فمن هذه الآلات ال , (178)طبية المحجم, وهو: "الآلة التي يجمع فيها دم الحِّ

 :(179)وقد ذكرها الأعش ى بقوله

ر   حافِّ تهُ بِّ
َ
نها التَق ذا ما دَنا مِّ حجَمِّ  ***إِّ أثررَ مِّ

َ
هُ في الصَدرِّ ت

َ
نَّ ل

َ
أ
َ
 ك

راحات" يلُ الذي تقاسُ به الجِّ , وهو: "المِّ
ُ

حْراف ومنها المِّ
 :(181), قال سهم الغنوي (180)

 
ُ
حَة  ت نهُ عَظمَ موضِّ  مِّ

ُ
حارِّف

َ
رَبا ***بدي الم

َ
بيبٌ زادَها ذ

َ
ساها ط

َ
ذا أ  إِّ

                                                                    

سنان: تباعُدٌ بينها117ص, 3ج, (. نهاية الأرب في فنون الأدب2004( النويري. )170)
َ
س, . الفلج في الأ

َ
 الأ

َ
ف

ْ
ل
َ
ن  الزائدة خ  نان.والثعل: السِّّ

 .66ص, (. ديوانه2000( ابن العبد. )171)

 . 119ص, 3ج, (. نهاية الأرب في فنون الأدب2004( النويري. )172)

 . القعاقع: الحركة والصوت.33ص, (. ديوانه1985( الذبياني. )173)

. 573هامش ص, رب(. نشوة الطرب في تاريخ جاهلية الع1982. والأندلس ي. )105وص, 68ص, (. ديوانه1985( انظر: الذبياني. )174)

 .20ص, 3ج, والألوس ي. )د. ت(. بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب

 .105ص, . وانظر: ديوانه67ص, (. ديوانه1985( الذبياني. )175)

 .7ص, 2ج, (. الحيوان1965( انظر: ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: كلب. والجاحظ. )176)

 دم القلب . . التامور:7ص, 2ج, (. الحيوان1965( الجاحظ. )177)

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: حجم.178)

 .119ص, د. ت(. ديوانه)( الأعش ى. 179)

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: حرف.180)

 .388ص, 8ج, (. منتهى الطلب من أشعار العرب1999( ابن ميمون. )181)
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 المهيرات (20) الثقافة الطبية عند عرب الجاهلية كما تبدت في أشعارهم
 

ا–ومن آلاتهم الطبية  وْرُ الجراحات" -أيضا
َ
رَ به غ دَّ

ُ
بارُ, وهو: "ما ق سْبارُ والسِّّ المِّ

اش بن زهرر(182)  :(183), قال خدَّ

ها رغِّ
َ
ن ف دُ مِّ رِّ  ***تُهالُ العَوائِّ بارَ عَلى السابِّ رُد  السِّ

َ
 ت

بارَة"ومنها   , قال(184)الجبائر, وهي: "العيدان التي تشدّها على العظم لتَجْبُرَه بها على استواء, واحدتها جِّ

 :(185)الحطيئة

وَعيِّ عَظ
َ
رـــمِّ السَّ  *** حَتّى وَعيتُ ك  اقِّ لاحَمَهُ الجَبائِّ

وس ى, وقد استعملوه لإجراء عملية الختان, كما يبدو من قول الأعش ى
ُ
 :(186)ومنها الم

 بِّ 
هُ عَضَّ

َ
واس ي ل

َ
بقى الم

َ
رِّ  ***ما أ هِّ في الزَمَنِّ الغابِّ مِّّ

ُ
ن أ  مِّ

" -أيضا–ومنها 
ُ
رَط

ْ
ش بْضَعُ: "المِّ بُ بها". والمِّ

َ
ق

ْ
 التي يُث

ُ
بُ, وهو: "الآلة

َ
ق

ْ
ث المِّ

, قال عُقْفَانُ بن دَسيق (187)

ميمي  : (188)التَّ

هُ  دَّ عِّ
ُ
اظرينَ أ بضَعٌ للنَّ ثقبُ  معي مِّ  وكيٌّ لشقَّ الأخدعرن ومِّ

حالومنها المِّ 
ْ
حُلة, وهو: "ك

ْ
ك
ُ
يلُ تكحل به العرن من الم  :(190)قال عنترة, (189)"المِّ

 لِّ  كأنَّ  حيّات  ضُ  قودُ رَ 
َ
 مِّ  اسَ رَ الأجْ  عَ مِّ سَ  إذا *** هُ سان

ْ
  الُ حَ ك

َ
 ادَ مَ رْ أ

رْوَد ومنها  : (192)قال وزر بن عمرو الجذامي ,(191)"الميل الذي يكتحل به, وهو: "المِّ

 ذاها ولم يكحل قذاها بأثمدق *** لقد برئت عيني لبرئك وانجلى

 طرفها ألمعية
ا
 كأن لم يقلبها طبيب بمرود *** فأضحت جديدا

ن"
ْ
سُ, وهو: "القُط

ُ
رْف

ُ
 :(194), قال حميد بن ثور (193)أما المواد الطبية, فنذكر منها الك

رسُفا 
ُ
ساءُ الحيِّّ يَحشون ك لَّ نِّ

َ
ظ

َ
دُ  ***اف صائِّ

َ
وضحتها الق

َ
 رؤوسَ عظام  أ

سامُ: "ما  ذن والجرح ونحو ذلك"ومنها الدِّّ
ُ
سَد  به الأ

ُ
 :(196), قال الجميح(195)ت

سَ ال وبايَ إذ دَنِّ
َ
سلمى ث دى لِّ مُونَ ما دَسَمُواـ *** ـفِّ ومُ وإذ يَدسِّ

َ
 ق

رْق" و عِّ
َ
يف أ و لِّ

َ
زَم أ

َ
, وقد كان يستخدم لخياطة الجروح, (197)ومنها كذلك الفتيل, وهو: "حبل دقيق من خ

 :(198)كما يبدو من قول عدي بن زيد

                                                                    

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: سبر.182)

 .82ص, (. شعره1986( العامري. )183)

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: جبر.184)

 .61ص, (. ديوانه1987( الحطيئة. )185)

 .145ص, د. ت(. ديوانه)( الأعش ى. 186)

 بضع., ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: ثقب(187

 .52ص, (. الحماسة2007( البحتري. )(188

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: كحل.(189

 .333ص, ( العبس ي. )د. ت( ديوانه(190

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: ورد.(191

 .259(. المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم. ص1991( الآمدي. )(192

 وانظر: كرسف., ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: كرفس193)

 . القصائد: العص ي.71ص, (. ديوانه1951( الهلالي. )194)

 سم.( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: د195)

 .42ص, ( الضبي. )د. ت(. المفضليات196)
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 المهيرات (21) الثقافة الطبية عند عرب الجاهلية كما تبدت في أشعارهم
 

 مَ 
ٌ
فة دِّّ فيهِّ جائِّ

َ
رُ الخ ها الفُتُلُ    ***      عَفَّ رُد 

َ
ة ما ت

َ
اش  جيَّ

 الصورة الشعرية: تشكيل أثر الثقافة الطبية في

ا في تشكيل الصورة الشعرية عند عرب الجاهلية, فقد جاء الشعر  ا جليا يظهر أثر الثقافية الطبية واضحا

ا بذكر الأمراض والأدوية المبثوثة في شعر ا لمدح والفخر والحماسة والهجاء والرثاء والغزل والوصف؛ ما الجاهلي زاخرا

يدل على اهتمام الشعراء الجاهليرن بهذه الثقافة واستثمارها في رسم صورهم الشعرية, فهذا قيس بن الخطيم 

يستمد صورته من ثقافته الطبية حرن يشبه أخلاق اللؤم التي جبل عليها بعض الناس بداء الكشح الذي لا شفاء 

 :(199)يقول  منه,

قوامِّ 
َ
قِّ الأ لائِّ

َ
فاءُ  *** داءٌ وَبَعضُ خ هُ شِّ

َ
يسَ ل

َ
شحِّ ل

َ
داءِّ الك

َ
 ك

ويتكئ عبدة بن الطبيب على ثقافته الطبية في رسم صورة أعدائه في معرض تحذير أبنائه منهم, حيث يشبه 

ته؛ كي يتدرب على نشوء الصبي على العداوة, يتلقاها بالتربية من ذويه بالوجور يستقبل به المولود حال ولاد

الرضاعة, وتقوى لثته, وكلما احتاج إليه أعطي له, فلما كبر كبرت معه هذه العداوة وعظمت حتى عسر استخراجها 

 :(200)من قلبه, يقول 

 يَشِّ 
ا
وما

َ
أمَنوا ق

َ
ـــلا ت ـــــــ ـــــ هُمــ ي    بَرنَ  *** ب  صَبِّ

َ
العَداوَةِّ يُنش لِّ بِّ وابِّ

َ
ــــالق ـــــ ـــ ـــ ــ  عُ ــ

ضِّ 
َ
مف هِّ حلامِّ

َ
ت عَداوَتُهُم عَلى أ

َ
بَت *** ل

َ
نزَعُ  وَأ

ُ
م لا ت هِّ بابُ صُدورِّ  ضِّ

ويشبه أبو كبرر الهذلي ــــ في معرض فخره ـــ ماء ورده قد تغرر لونه بالفريقة التي أعدت لمريض مدنف قد 

 :(201)أشرف على الموت, يقول 

هِّ  مامِّ وقَ جِّ
َ
د وَرَدتَ الماءَ ف

َ
ق

َ
ةِّ صُ  *** وَل

َ
ثلُ الفَريق فِّ مِّ

َ
لمُدن يَت لِّ  فِّّ

ا بالمخاطر 
ا
ا محفوف ا مخيفا وحرن أراد الشنفرى أن يفتخر بإقدامه وشجاعته, نجده يفتخر بوروده موردا

 
ا

اء القاتل قائلا  :(202)والأهوال, فيشبهه بذلك الدَّ

ن رُبَّ مَشرَب  
َ
درينَ أ

َ
و ت

َ
كِّ ل

نَّ   ***وَإِّ
ُ

وف
َ
خ

َ
و هُوَ أ

َ
داءِّ البَطنِّ أ

َ
 مَخوف  ك

مَ  ـــــوَرَدتُ بِّ لة  ـــــــ
َّ
ري *** أثور  يَمان  وَضا

ُ
مّا أ رتُها مِّ رَّ

َ
خ

َ
ـــت ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ  ـ

ُ
رصُف

َ
 شُ وَأ

عنه,  نفي الأمراض عن طريقعلى دفع الضيم عن نفسه  تهطرفة بن العبد بشجاعته وقدر  ويفتخر

 :(203)يقول 

سُنُها
ْ
ل
َ
سُنُني أ

ْ
ل
َ
ذا ت رْ  *** وإِّ قِّ

َ
ني لسْتُ بمَوْهون  ف نَّ  إِّ

ا عند شعراء الجاهلية, فحرن أراد امرؤ القيس أن  وتتردد صورة الفخر عن طريق نفي الأمراض والأوجاع كثررا

دب عنه, يقول 
َ
يَخ والخ

َّ
 :(204)يفتخر برجاحة عقله وإصابة رأيه, استعان بثقافته الطبية, وذلك عن طريق نفي الط

                                                                                                                                                                                                                   

 ( ابن منظور. )د. ت(. لسان العرب: فتل.197)

 .98ص, (. ديوانه1965( العبادي. )198)

 .154ص, ( ابن الخطيم. )د. ت(. ديوانه199)

 ه.. ينشع: يوجر. ضباب: أحقاد على التشبيه لها بالضب لبشاعة منظرها وعسر مخرج147ص, ( الضبي. )د. ت(. المفضليات200)

 . المدنف: المريض الذي أشرف على الموت.1086, السكري. )د. ت(. شرح أشعار الهذليرن(201) 

 .54ص, (. ديوانه1996( الشنفرى. )202)

بَرن. والفقر: الذي يشتكي فقاره.68ص, (. ديوانه2000ابن العبد. ) (203) نْكِّ
َ
خذ في الم

ْ
: ريح تأ

ُ
نَة  . الواهِّ

ار.. الط129ص, (. ديوانه1958الكندي. )(204) وَّ
َ
. والخزرافة: الضعيف الخ نَ الحُمقِّ كُ مِّ

َ
دَبُ: الذي لا يتَمال

ْ
خ

َ
حمقُ لا خرر فيه. والأ

َ
 ياخة: أ
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 المهيرات (22) الثقافة الطبية عند عرب الجاهلية كما تبدت في أشعارهم
 

اخة  في الرِّّجال يَّ
َ
ط سْتُ بِّ

َ
ة   *** ول

َ
خزْراف سْتُ بِّ

َ
دَباول

ْ
خ

َ
 أ

وقد أكثر شعراء الجاهلية من تعويلهم على الصور المستمدة من الثقافة الطبية في توضيح المعاني التي 

عمان بن المنذر, فيكني عن شرفه وعزه بقوله  :(205)يوردونها في مدائحهم, فهذا المثقب العبدي يمدح الن 

رِّي   عمُهُ  مُرٌّ  الدَمِّ  باحِّ
َ
ئُ  *** ط لبَ  يُبرِّ

َ
ذا الك  وَهَر ضَّ عَ  إِّ

ا في صورهم الشعرية, فهذا المتلمس يمدح بني دارم بالشرف  وقد استثمر شعراء الجاهلية هذا الاعتقاد كثررا

فاءٌ" كناية عن شرفهم وعزهم, يقول  هُمُ شِّ
َ
ماؤ  :(206)والعزة عن طريق الاتكاء على ثقافته الطبية, فعبارة "دِّ

هُمُ 
َ
ماؤ ذينَ دِّ

َّ
رنَ ال يِّّ نَ الدارِّمِّ فاءٌ  ***مِّ بلِّ  شِّ

َ
ةِّ وَالخ

جَنَّ
َ
نَ الداءِّ الم  مِّ

 :(207)بالوفاء والكمال, عن طريق نفي العور والقصر عنه, يقول  ويمدح امرؤ القيس عوير بن شجنة

هِّ  تِّ مَّ ذِّ ن عُوَيرٌ وَفى بِّ كِّ
َ
صَرُ  *** ل هُ وَلا قِّ

ُ
 لا عُوَرٌ شان

بي  الآفات العقلية والأمراض بالكمال والسلامة من  -صلى الله عليه وسلم  -ويمدح حسان بن ثابت النَّ

 :(208)الجسدية التي يمكن أن تعيقه عن تبليغ رسالته بقوله

شٌ وَلا شٌ رَعِّ ح ***لا طائِّ الحَملِّ آنِّ ة  بِّ
َّ
ل  ذو عِّ

ا على الصور المستقاة من الثقافة الطبية في توضيح معاني  الهجاء, عن طريق وقد اتكأ شعراء الجاهلية كثررا

ه يعاني من م  :(209)في هجائه بني بدر زبان بن سيار  رض عقلي, كقول تصوير المهجو أنَّ

 
ُ

نهُمُ مَؤوف طيب  مِّ
َ
ل  خ

ُ
  *** ك

ُ
هوَجُ لا يَنفَعُهُ التَثقيف

َ
 أ

ه يعاني من مرض جسدي أو عاهة دائمة أو تشوه خلقي, كما في قول دريد بن الصمة في هجائه  أو تصويره أنَّ

هم مشوهو الخلقة, يعانون  من الشنج والبزخ؛ لذلك فهم لا يستحقون الرياسة آل سفيان, حيث وصفهم بأنَّ

 :(210)والسيادة, يقول 

نَجٌ 
َ

م ش
ُ
ك رقِّ رٌ في عِّ

َ
نتُم مَعش

َ
أخررُ  بُزخُ  *** وَأ

َ
ستاهِّ ت

َ
هورِّ وَفي الأ

ُ
 الظ

ا عبروا فيها عن أحزانهم وآلامهم وما آل  كما استقى الشعراء الجاهليون في مراثيهم من الثقافة الطبية صورا

رت إحدى  إليه حالهم بعد ا, فيصور حاله بعده بحال مريض بُتِّ
ا
فراق أحبتهم, فهذا متمم بن نويرة يرثى أخاه مالك

 :(211)يديه, يقول 

بلِّ  من يديه إحدى كساقطة   ***أمه ابنِّ  بعد الناسِّ  في فتىا  وكلٌ 
َ
 الخ

ا الشعراء وقد كانت الصور المستمدة من الثقافة الطبية في موضوع الغزل من الصور المألوفة التي وجد فيه

أرضا خصبة لأخيلتهم فاستوحوا منها الصور المتنوعة في إيراد المعاني الغزلية وتصوير جمال المرأة وشدة تأثررها في 

النفس, فابن مقبل حرن أراد تصوير جمال محبوبته وتأثررها في نفس من يراها استمد لها صورة من ثقافته الطبية, 

 :(212)أو مقتول فارق الحياة, يقول فزوارها برن مريض قد أشرف على الموت 

                                                                    

 . دم باحري: خاص الحمرة.70ص, (. ديوانه1971العبدي. )(205) 

 . الخبل: الجنون.309ص, (. ديوانه1970( المتلمس. )206)

 .133ص, (. ديوانه1958( الكندي. )(207

 .451ص, (. ديوانه1974( ابن ثابت. )(208

 . الآفة: العاهة.396ص, (. شعر قبيلة ذبيان في الجاهلية1987السويدي. )(209) 

 يريد أنهم مشوهو الخلقة., الشنج: التقبض. البزخ: خروج الصدر ودخول الظهر, 90ص, ( ابن الصمة. )د. ت(. ديوانه210)

بل: الفا133ص, (. مالك ومتمم ابنا نويرة1968الصفار. )(211) 
َ
و الرجل.. الخ

َ
عُ اليد أ

ْ
ط

َ
بْل: ق

َ
عضاء. والخ

َ
سادُ الأ

َ
ج وف  لِّ

 .268ص, (. ديوانه1995( ابن مقبل. )212)
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ي سْبِّ
َ
وبَ  ت

ُ
نْ  القُل مِّ

َ
ارِّهَا ف   زُوَّ

ٌ
ف ر يَعْتَد   ***دَنِّ يَاهُ  آخِّ

ْ
 ومَقْتُولُ  دُن

واء الذي إذا اشتمه مريض قد أشرف على الموت شفي من  يصور الأسود بن يعفر تأثرر رائحة محبوبته بالدَّ

 :(213)مرضه بعد أن يُئس من شفائه, يقول 

ربة   لذي *** بنشرها الرَّحيل يوم عَرضَت ولو
َ
فِّ  الموت على مُوف   ك

َ
 مُدن

ن
َ
ــــــــلش إذ ـــــ ـــ ـــ ــ ــــــــسَ  أخو *** أنه خيل ما بعد فتهــ ـــــ فِّ  النفس خالط قد قمــ  مُتلِّ

وكذلك الحال عند الحطيئة الذي يصور رائحة محبوبته العطرة بدواء يشفي فؤاد مريض قد أضر الحب 

 :(214)ه, يقول بجسده وبرا

 
ا
ودا

َ
  خ

ا
عوبا

َ
ها ل

َ
  رَيّا ل

ٌ
حَة شفي *** وَرائِّ

َ
ؤادَ  ت

ُ
يِّّ  ف سمِّ  رَذِّ سقامِّ  الجِّ  مِّ

ويكثر الشعراء الجاهليون من تصوير آثار الحب وتباريحه بآثار الأمراض في النفس والجسد, كما يبدو من 

 :(215)قول الحارث بن عُباد

وى  اللِّ كَ بِّ
َ
ضَت ل عَرَّ

َ
تكَ يَومَ ت

َ
رَك

َ
سقامِّ فا دَن ***ت

َ
 الأ

َ
وعَة

َ
جُ ل عالِّ

ُ
 ا ت

كوني ما تركه الحزن والوجد على فراق ليلى بالآثار التي تتركها الحمى على  ويصور امرؤ القيس بن جبلة السَّ

 :(216)الجسد, يقول 

ما نَّ
َ
أ
َ
 ك

ا
يلى هَلوعا

َ
صبَحتَ من ل

َ
 مورَبُ  ***وأ

َ
هامة صابَكَ مومٌ من تِّ

َ
 أ

ا على جم ال المرأة وترفها بواسطة تصوير حالها بحال المريض, فهذا الحطيئة ويؤكد الشعراء الجاهليون كثررا

 :(217)نفس محبوبته حرن تقوم بنفس المبهور, لترفها وجمالها, يقول  يشبه

سَت نَفَّ
َ
رافِّ ت لى الطِّ قومُ إِّ

َ
ذا ت بهورُ  *** وَإِّ

َ
سُ الم نَفَّ

َ
ما يَت

َ
 ك

ا
 صُعُدا

ة منعمة, فيشبه الطيب على جسده
َ
يب امرأ

َ
بو ذؤ

َ
 :(218)ا بالدواء على الجرح, يقول ويصور أ

ها نَّ
َ
يبُ حتى كأ ِّ

ّ
يجُ  ***وصُبَّ عليها الط ماغ, حَجِّ مِّّ الدِّّ

ُ
, على أ يٌّ س ِّ

ُ
 أ

ا على جمال المرأة, وصفاء وجهها عن طريق نفي الأمراض الجلدية عنها,  ويؤكد الشعراء الجاهليون كثررا

 :(219) كقول المتنخل الهذلي

مَيمَ صاف  
ُ
رَقتُ أ

َ
د ط

َ
ررِّ جَهم  ذي حَطاطِّ  ***وَوَجه  ق

َ
سيل  غ

َ
 أ

وهكذا نلاحظ بعد هذا العرض الموجز أنَّ الثقافة الطبية كانت منبعا لا ينضب, استقى منها الشعراء 

الجاهليون معانيهم التي يريدون التعبرر عنها في أغراض شعرهم كلها, فأطلقوا لأخيلتهم العنان ليبدعوا من صور 

ا وظفوها في التعبرر عن معاني المرض ى والجريى والأمراض والأ  دوية والآلات الطبية التي ألفوها في حياتهم اليومية صورا

الفخر والحماسة والمدح والهجاء والغزل والرثاء والوصف, ما يبرن لنا أهمية الثقافة الطبية في تشكيل الصورة 

 الشعرية.

                                                                    

 .49ص, (. ديوانه1970( ابن يعفر. )213)

 .126ص, (. ديوانه1987( الحطيئة. )214)

 .224ص, (. ديوانه2008ابن عُباد. )(215) 

 .368ص, 8ج, (. منتهى الطلب من أشعار العرب1999( ابن ميمون. )(216

 .143ص, (. ديوانه1987( الحطيئة. )217)

 . 135ص, ( السكري. )د. ت(. شرح أشعار الهذليرن(218

قَرِّّحُ 1270ص, السكري. )د. ت(. شرح أشعار الهذليرن(219) 
ُ
حُ ولا ت قَيِّّ

ُ
رة تخرج بالوجه صغررة ت

ْ
: بَث

ُ
., . الحَطاطة

ٌ
 والجمع حَطاط
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 المهيرات (24) الثقافة الطبية عند عرب الجاهلية كما تبدت في أشعارهم
 

 الخاتمة:

 ,"ة عند عرب الجاهلية كما تبد في أشعارهمالثقافة الطبيفي الصفحات السابقة موضوع " الدراسة تناقش

 إلى النتائج الآتية: توانته

كان للعرب في الجاهلية معرفة طبية علمية متناسبة مع مستواهم الحضاري آنذاك, اهتدوا إليها من خلال  -

  تجاربهم الشخصية وخبرتهم المتوارثة,
ا

 أنَّ  عن أو عن طريق الاتصال الحضاري بالأمم المجاورة لهم, فضلا

 السحر يقع ضمن موروثهم الطبي, ومنظومتهم العلاجية.

أطلق العرب في الجاهلية على الطبيب أسماء مختلفة تبعا لاختصاصه, مثل: العراف, والكاهن, والطبيب,  -

 .نوالخات

ا اشتقوه من أعراضه عرف العرب في الجاهلية تشخيص كثرر من الأمراض والأوجاع, فوضعوا لكل مرض اسما  -

, وغررها, واتبعوا في والبطنسموه نسبة إلى العضو الذي يصيبه, مثل: الصداع, وحمى الربع,  أو  وأوصافه,

المركبة, والأعشاب والنباتات و  المفردة الأدويةبعلاجها وسائل عدة معتمدين على ما يوجد في بيئتهم, فعالجوا 

وأجروا  والحجامة والحسم, كيِّّ الطبية, والعسل والدماء, والتمائم والرقى, وكذلك عالجوا بعض الأمراض بال

  العمليات الجراحية, وقاموا بعمليات التجميل, فعرفوا التأشرر والوشم, وعرفوا كذلك عمليات الولادة,
ا

 فضلا

 عن ممارستهم الختان للذكور والإناث.

فذكروا في بهذه الثقافة,  تنطقا لثقافة الشعراء الجاهليرن, فجاءت أشعارهم ا قويا رافدا  الطبية شكلت المعرفة -

 ا من الأمراض والأدوية والآلات الطبية, ووظفوها في رسم صورهم الشعرية.أشعارهم كثررا 

 وصيات: الت

 بناءا على النتائج التي تم التوصل إليها توص ي الدراسة بالتالي:

, لأنّ تقديم الشعر على غرره من المصادر التراثية والتاريخية عند دراسة الثقافة الطبية عند عرب الجاهلية -

 الشعر هو ديوان العرب ووعاء ثقافتهم.

إجراء دراسات شعرية تتناول جوانب ثقافية أخرى, بهدف الوقف على مختلف الجوانب الحضارية عند عرب  -

 الجاهلية.
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